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ملخص

لله تعالى صفات اصطُلح على تسـميتها بــ »صفات التنزيه« أو »الصفات السـلبية«، وظيفتها نفي 
مـا لا يجـوز عـن البـاري تعالـى، ومـع أنهـا سـلبية إلا أن لهـا تأثيرَهـا الظاهـر – كمـا ترصـد هـذه الدراسـة 
يـات الفعـل الإلهـي كمـا نرقبـه فـي الوجـود، كمـا أن لهـذه الصفـات تأثيرها العميق في سـلوك  - فـي تجلِّ

هٍ عن العيـوب والنقائص. المؤمـن الـذي يتعامـل فـي تديُّنـه مـع ربٍّ منـزَّ

وقـد انطلقـت الدراسـة مـن البحـث فـي مفهـوم السـلب عنـد المنطقييـن والمتكلميـن والفلاسـفة، 
لـت إليـه علـى الأذكار والأدعيـة النبويـة المفعمـة بالتنزيـه لله تعالـى. وطبقـت مـا توصَّ

الكلمات المفتاحية: صفات التنزيه، الصفات السلبية، الأذكار النبوية، الأدعية النبوية.
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Hz. Peygamber’in Zikirlerinde Tenzîhî Sıfatlar: Selb (Tenzîh) Kavramı Örneği
Prof. Dr. Nabil Fouly Mohamed
Özet
Allah Teâlâ’nın “selbî sıfatlar” veya “tenzîhî sıfatlar” şeklinde isimlendirilen ve vazî-

fesi, Allah Teâlâ’yı, kendisine yakışmayan şeylerden tenzîh etmek olan sıfatları vardır. Sel-
bî olmasına rağmen, dış dünyâda gördüğümüz gibi ilâhî fiillerin meydana gelmesinde -ki 
çalışma bunu ele almaktadır- bu sıfatların açık bir etkisi vardır. Aynı şekilde bu sıfatlar, 
müminin hayatında derin bir etkiye sahiptir. Zira mümin, dînî yaşantısında, her türlü ku-
sur ve noksanlıklardan uzak bir Rab ile ilişki kurmaktadır. Bu çalışma, mantıkçılar, kelam-
cılar ve filozoflar nezdinde “selb” kavramını araştırmaktan yola çıkarak ulaştığı sonuçları 
Hz. Peygamber’in, Allah’ı tenzîh etmekle ilgili duâları ve zikirleri üzerinde uygulamıştır.

Anahtar Kelimeler: Tenzîh, Sıfat, Peygamber, Zikir.

Divine Negating Attributes In Prophet’s Supplications: A Study In The Light Of 
The Meaning Of ‘Negation’

Prof. Dr. Nabil fouly Mohamed
Abstract
Among the Divine Attribute, there are attributes termonised as “Negating attributes” 

and there purpose is to negate everything which contradicts the concept of Divine per-
fection. Though these attributes contain negation, but at the same time they do have a 
prominent and obvious impact, as the paper adopts, upon understanding the manifesta-
tion of Divine action in the external reality. And these attribute have deep effects upon the 
religiousity of a devoutee while encountering the Perfect Divinity through his actions. This 
Paper studies the concept of ‘negation’ according to Scholistic Theologians, Logicians and 
philosophers and has applied these connotations upon the supplications of the Prophet 
depicting the negative attributes of God.

Keywords: Divine Negating Attributes, Prophet Supplications.
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تمهيد

فـي تقسـيمهم لصفـات البـاري تعالـى اعتبـر المتكلِّمـون مجموعـة منهـا )أسـموها 
الصفـات السـلبية1 أو صفـات التنزيـه(2 تعبيًـرا عـن معـان لا تُثبِـت لله تعالـى بنفسـها شـيئًا 
وجوديًّـا، ولكـن تنفـي عنـه سـبحانه مقابلهـا؛ كالوحدانيـة الـذي تنفـي الشـرك، والقـدم 
والأجسـام  للجواهـر  مشـابهته  تنفـي  التـي  الحـوادث  الحـدوث، ومخالفـة  ينفـي  الـذي 

وهكـذا. والأعـراض، 

وقد عبَّرت الشـريعة عن هذه الصفات تعبيرات سـلبية كما عبَّرت عنها بالإيجاب، 
هِٰرُ  لُ وَٱلۡأٓخِرُ وَٱلظَّ وَّ

َ
حَدٌ﴾ ]الإخـلاص: 1[، وقوله: ﴿هُـوَ ٱلۡ

َ
 أ
ُ فكمـا نقـرأ قولـه تعالـى: ﴿قُلۡ هُـوَ ٱللَّ

ءٞ﴾ ]الشـورى: 11[،  وَٱلَۡاطِـنُ﴾ ]الحديـد: 3[، نقـرأ كذلـك قولـه سـبحانه: ﴿لَيۡـسَ كَمِثۡلـِهۦِ شَۡ
وقولـه: ﴿لَ شَِيـكَ لَُۥ﴾ ]الأنعـام: 163[، وقـول رسـوله صلى الله عليه وسلم الـذي كان يقولـه عنـد الكـرب: 
"لا إلـه إلا الله العظيـم الحليـم، لا إلـه إلا الله ربُّ العـرش العظيـم، لا إلـه إلا الله ربُّ 

السـموات وربُّ الأرض، ربُّ العـرش الكريـم".3

ـرة عـن السـلب وإن اسـتُعملت فيهـا صيـغ إيجابيـة  وبهـذا تبـدو صفـات التنزيـه معبِّ
أحيانًـا، فقولنـا: "الله واحـد"، و"الله لا شـريك لـه" مؤدّاهمـا واحـد، إلا أن العبـارة الأولـى 
نتـه فكـرة صفـات التنزيـه عند المتكلمين- موجبـة الصياغة دون المعنى،  -وفقـا لمـا تضمَّ
ة أدائهمـا للمعنـى  والثانيـة سـالبة الصياغـة والمعنـى، مـع ضـرورة ملاحظـة تفـاوت قـوَّ

حسـب السـياقات التـي يـردان فيهـا.

ونجد في المقابل عبارات قرآنية ونبوية تسـلك هذا المسـلك نفسـه في التعبير عن 
؛ مثل قوله سـبحانه تعبيرًا عن  الصفـات الذاتيـة وصفـات الفعـل، وكأنـه منهـج قرآنـي عـامٌّ

صۡغَرَ مِن ذَلٰكَِ 
َ
ـمَاءِٓ وَلَٓ أ رۡضِ وَلَ فِ ٱلسَّ

َ
ةٖ فِ ٱلۡ بّكَِ مِـن مِّثۡقَـالِ ذَرَّ علمـه المحيـط: ﴿وَمَـا يَعۡزُبُ عَن رَّ

دُورِ﴾ ]الملك: 13[.  بيٍِن﴾ ]يونـس: 61[، مع قوله: ﴿إنَِّهُۥ عَليِمُۢ بـِذَاتِ ٱلصُّ  فِ كتَِـٰبٖ مُّ
 إلَِّ

كۡـرََ
َ
 وَلَٓ أ

عـرّف اللقانـي الصفـة السـلبية بقولـه: "هـي كل صفـة مدلولهـا عـدم أمـر لا يليـق به سـبحانه". عمدة المريد شـرح جوهرة   1
التوحيـد 1/ 340.

عرّف التفتازاني التنزيه بأنه "سلب ما لا يليق بالواجب عنه". شرح المقاصد 4/ 31.  2
رواه البخاري في صحيحه الجامع، الحديث رقم 6346، 8/ 75.  3
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ومثـل قولـه تعبيـرًا عـن كمـال قدرتـه سـبحانه فـي سـياق واحـد بالأسـلوبين معـا: ﴿وَمَا كَنَ 
رۡضِۚ إنَِّهُۥ كَنَ عَليِمٗـا قَدِيرٗا﴾ ]فاطـر: 44[؛ فصَدْر الآية 

َ
ـمَوَٰتِٰ وَلَ فِ ٱلۡ ءٖ فِ ٱلسَّ  لُِعۡجِـزَهُۥ مِن شَۡ

ُ ٱللَّ
ـر عـن القـدرة بصيغـة سـالبة، وعَجُزهـا بصيغة موجبـة )قديرًا(. عبَّ

ر عنها فـي القرآن بالإيجاب  وبهـذا تبـدو طائفـة أخـرى مـن الصفـات الإلهيـة وقد عُبِّ
وأرُيد منها الإيجاب، وبالسلب وأريد منها الإيجاب كذلك، مما يؤكِّد أنه منهج قرآنيٌّ 
فـي تنـاول قضيَّـة الصفـات؛ أعنـي بالتعبيـر عنها سـلبًا وإيجابًا بقطـع النظر عن كونها مثبِتةً 
بيـن الطائفتيـن مـن  التكامـل  إلـى  لـه. ويكتمـل هـذا المنهـج بالإشـارة  نافيـةً  لمعنـىً أو 
الصفـات )ذات المعنـى الموجـب وذات المعنـى السـالب( فـي كلِّ حـالٍ، بحيـث تتبيَّـن 

قضيَّـة الصفـات الإلهيَّـة بيانًـا دقيقًـا فـي توازنـه ووضوحـه، كمـا سـيتَّضح فيمـا بعـد.

وقد بدا لي أنَّ الأذكار المأثورة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم هي من أهمِّ مواضع تعبير الشـريعة 
الإسـلامية عـن التنزيـه، ولـم أصـادف مـن اعتنـى بهـذا الوجـه منهـا1 فرغبـت إلـيَّ نفسـي 
يَ الرأيَ في قضية  فـي أن أتنـاوَلَ الأذكارَ مـن وجهـة نظـرٍ كلاميّـةٍ فلسـفيَّة؛ تحـاول أن تجلِّ
النفـي أو السـلب ذاتِهـا، وكيـف يمكـن أن نفهـم مـن خلالهـا تعبيـرَ الشـريعة عـن معانـي 

ـةً خـلال الأذكار والأدعيـة النبويَّـة. التنزيـه فـي ذكـر الله تعالـى والثنـاء عليـه؛ خاصَّ

وقـد اهتـمَّ بعـض الفلاسـفة والمنطقييـن بمعنـى السـلب؛ وهـل هـو أمـر وجـوديٌّ أو 
؟ وهـل هـو الأصـل أو أنَّ الإيجـاب هـو الأصـل؟ وسـأولي هـذا بعـض الاهتمـام  عدمـيٌّ
هنـا، إلا أنـي لا أريـد أن أحمّـل الشـريعة شـيئًا مـن نظـرات القـوم ونظرياتهـم، إلا مـا ثبـت 

صدقـه ومناسـبته لطبيعـة الإسـلام نفسـه.

ـي -لهـذا السـبب- لا أتخّـذ مـن هـذه النظريـات إطـارًا لقـراءة النـصِّ الشـرعي  ولعلِّ
بقـدر مـا أحـاول الاسـتفادة مـن الطـرح الكلامـيِّ والفلسـفيِّ لمعنـى السـلب فـي تعميـق 

لفـت أحـد الزمـلاء نظـري إلـى كتـاب "أبـكار الأفـكار العلويَّـة" للشـريف زكريـا بـن يحيـى الإدريسـي شـرح "الأسـرار   1
العقليـة فـي الكلمـات النبويـة" لأبـي العـز المقتـرَح، وهـو كتاب لطيف في بابه، أقام فيه صاحبه إثبات العقائد الإسـلامية 
بمنهـج كلامـي منطلقًـا مـن أشـهر الأذكار الـواردة عـن النبـي صلى الله عليه وسلم، وهـي "سـبحان الله، والله أكبـر، والحمـد لله، ولا إلـه 
إلا الله، ولا حـول ولا قـوة إلا بـالله". إلا أن مـا اعتنيـت بـه فـي هـذا البحـث هـو دراسـة صفـات التنزيـه فقـط فـي الأذكار 

النبويـة عمومـا تأسيسًـا علـى البحـث فـي معنـى السـلب.
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قراءتنا للنصِّ الشرعي قراءة منضبطة وملتزمة بالقواعد المتَّفق عليها في فهم النصوص 
الشـرعية بـدون شـذوذ ولا تكلُّـف.

وتأتي الدراسة في المباحث الآتية:

1- مفهوم السلب وعلاقته بالإيجاب.

2- صفات التنزيه في الأذكار النبوية.

3- تجليات صفات التنزيه في أفعال الله وأفعال المكلفين.

المبحث الأول: مفهوم السلب وعلاقته بالإيجاب

وميـة مـن المعاصريـن فـي بـاب الاسـتثناء: "الأصـل فـي  اح الآجرُّ يقـول أحـد شـرَّ
يـدلُّ علـى  فعـل  أو  بالنفـي إلا لدخـول حـرف  يقـال  أنـه لا  بدليـل  الجملـة الإيجـاب؛ 
النفـي"1 والحـقُّ أن هـذه النظـرة اللغويـة -مـع أنهـا توافـق الاتجـاه العـام فـي النظـر إلـى 
ثنائيـة السـلب والإيجـاب- قـد بسّـطَت المسـألة تبسـيطًا كبيـرًا؛ إذ إن المعنـى هـو الأصـل 
وليـس اللفـظ؛ فهـل السـلب هـو الأصـل أو الإيجـاب كمـا يفهمهمـا الذهـن بعيـدًا عـن 

الألفـاظ؟ اسـتعمال 

بحـث المنطقيـون علاقـة السـلب والإيجـاب فـي الحـدود والقضايـا، وتـردَّد صـدى 
هـذا قويًّـا فـي القيـاس كذلـك، فعلاقـة التناقـض فـي الحـدود هـي علاقـة بيـن حـدٍّ وسـلبه؛ 
مثـل: موجـود ولا موجـود، والقضايـا فيهـا السـالب وفيها الموجـب، والقياس المنتَج في 
الأشـكال الأربعـة قـد تكـون إحـدى مقدمتيـه سـالبةً، ولكـن لا يجتمـع فيـه سـلبان أبـدًا؛ 

فتـح رب البريـة فـي شـرح نظـم الآجروميـة لأحمـد بـن عمـر الحازمـي، 560. ولعـلَّ هـذا لا يكـون مـن حشـر العلـوم   1
بعضهـا إلـى جانـب بعـض تكلُّفـا، ففـي ردِّ البطليوسـي علـى اعتراضـات ابـن باجـة )ابـن الصائـغ( علـى توجيهـه النحـوي 
لبعض أقوال الشـعراء قال: "جعل يكثِر من ]ذكر[ الموضوع والمحمول، ويورد الألفاظ المنطقية التي يسـتعملها أهل 
البرهـان، فقلـت لـه: أنـت -أعـزك الله- تريـد أن تدخـل صناعـة المنطـق فـي صناعـة النحـو، وصناعـة النحـو تسـتعمل فيها 
مجـازات ومسـامحات لا يسـتعملها أهـل المنطـق. وقـد قـال أهـل الفلسـفة: يجـب أن تحُمـل كلُّ صناعـة علـى القوانيـن 
ـم، أو عن قصد  المتعارَفـة بيـن أهلهـا. وكانـوا يـرون أن إدخـال بعـض الصناعـات فـي بعـض إنمـا يكـون مـن جهل المتكلِّ
منـه للمغالطـة واسـتراحة بالانتقـال مـن صناعـة إلـى أخـرى إذا ضاقـت عليـه طـرق الـكلام!". فـي بيـان مسـألة وقـع النزاع 

فيهـا بيـن المصنـف وابـن الصائـغ )ضمـن: رسـائل فـي اللغـة( للبطليوسـي، 258.
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لأنّ السـلب فصـلٌ بيـن فئتيـن، فـلا يخـرج لنـا حكـم مـن حكميـن منفييـن؛ إذ لـو قلنـا: 
)أ( ليـس )ب(، و)ب( ليـس )جــ(، فـلا يلـزم عـن ذلـك أن )أ( ليسـت )جــ(؛ ومثالـه: ليـس 
، فـلا ينتـج أن زيـدًا ليـس حيًّـا.1 كذلـك يمكـن أن  زيـدٌ حجـرًا، ولا شـيءٌ مـن الحجـر حـيٌّ
مةٍ سـالبةٍ  تلاحـظ أنَّ السـلب فـي نتائـج القيـاس أكثـر مـن الإيجـاب؛ وذلـك أنَّ وجود مقدِّ

ي بالضـرورة إلـى نتيجـةٍ سـالبةٍ.2 يـؤدِّ

هـذه  فـي  يعنينـا  الـذي  بالقـدر  إلا  ـه  كلِّ هـذا  فـي  القـول  ـل  نفصِّ أن  هنـا  نـا  يهمُّ ولا 
ـز الـذي يوقفنـا على رأي المنطقيين والمتكلِّمين والفلاسـفة  الدراسـة، وتحديـدًا فـي الحيِّ

فـي العلاقـة بيـن السـلب والإيجـاب وحقيقـة السـلب فـي نظرهـم.

وأهـمُّ مـا يمكـن ملاحظتـه مـن تنـاول المنطقييـن للسـلب والإيجـاب هـو تسـويتهم 
بينهمـا مـن الناحيـة التصديقيّـة البحتـة؛ أي أنّ قـوّة التصديـق فـي السـلب لا تختلـف عنهـا 
في الإيجاب؛ إذ إنَّ إيقاع النسبة وعدم إيقاعها لا يمثِّل عندهم فرقًا يرفع رتبة أحدهما 
علـى الآخـر. وهـذا يتناسـب تمامًـا مـع منطـق شـكليٍّ لا يعنيـه إلاَّ صـور القضايـا والأدلَّـة 

يـه هـذه الصـور مـن وظائف. ومـا تؤدِّ

؛ وذلك  ـا نظـرة المتكلِّميـن إلـى السـلب، فقـد اتَّسـعت عـن نظرة المنطق الصـوريِّ أمَّ
لعنايتهـم بالتطبيـق علـى القضايـا العقديَّـة؛ إذ عناهـم أن يوضحـوا العلاقـة بيـن السـلب 
والإيجاب أنطولوجيا، ومعنى وصف الله تعالى بصفات سـلبية، فذهبوا إلى أن السـلب 
عـدم أو لا وجـود، فـإن زعـم زاعـم أن الإرادة أمـرٌ سـلبي ومعنـى عدمـي، قيـل لـه: إن 

القاعـدة هـي أن نفـي صفـة عـن موصـوف )ليـس قميصـي طويـلا(، ثـم نفـي صفـة عـن هـذه الصفـة )ليـس الطـول وصفًـا   1
جميـلا للأشـياء( لا يثبـت ولا ينفـي شـيئا بعينـه؛ لأننـا أمـام ثـلاث فئـات قـد انفصـل بعضهـا عـن بعـض؛ إذ عـدم طـول 
القميـص فـي المثـال المذكـور لا يثبـت لـه جمـالا ولا قبحًـا. كمـا أن نفي شـيئين عن شـيء واحد )الشـكل الثاني(، ونفي 

يـان إلـى نتيجـة أيضًـا. شـيء واحـد عـن شـيئين )الشـكل الثانـي( لا يؤدِّ
فـي الشـكل الأول ينتـج ضربـان نتيجـة موجبـة )ك م مـع ك م - ج م مـع ك م(، وضربـان آخـران نتيجـة سـالبة )ك م مـع ك   2
س - ج م مع ك س(. وفي الشكل الثاني ينتج السلب فقط في أربعة أضرب )ك م مع ك س - ك س مع ك م - ج م 
مـع ك س - ج س مـع ك م(. وفـي الشـكل الثالـث تنتـج ثلاثـة أضـرب نتيجـة موجبـة )ك م مـع ك م - ك م مـع ج م - ج 
م مـع ك م(، وثلاثـة أضـرب نتيجـة سـالبة )ك م مـع ك س - ك م مـع ج س - ج م مـع ك س(. وأمـا فـي الشـكل الرابـع 
فينتـج ضربـان نتيجـة موجبـة )ك م مـع ك م - ك م مـع ج م(، وثلاثـة أضـرب نتائـج سـالبة )ك م مـع ك س - ك س مـع 

ك م - ج م مـع ك س(.
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"السـلب عـدمٌ محـضٌ، وذلـك لا تأثيـر لـه فـي التمييـز والتخصيـص؛ إذ مـا ليس بشـيء لا 
يكـون مسـتوعبا لمـا هـو شـيء؛ ولأنـه لا فـرق إذ ذاك بيـن قولنا: إنـه لا مميِّز، وبين قولنا: 
ـز عـدم".1 وهـذا يعنـي أن "السـلب لا يعُقـل إلا بالقيـاس إلـى الثبـوت؛ لأنـه رفـعٌ  إن المميِّ
لثبـوت شـيء فـي نفسـه أو لغيـره"،2 و"السـلب المطلـق ]كذلـك[ هـو عدم مطلـق لا يعُقل 

ـل الوجـود المطلـق لكونـه مضافـا إليـه".3 إلا بعـد تعقُّ

ولكن لم يسـوِّ المتكلمون بين ثنائي السـلب والإيجاب وبين الوجود والعدم؛ لأن 
القضيـة الموجبـة قـد تكـون صادقـة والمحمـول معـدوم، والقضيـة السـالبة ترفـع صـدق 
لـه أيضـا"،4 ومثالـه  هـذه الموجبـة، "فـلا يكـون ]السـلب[ عيـن العـدم ولا مسـتلزما لتعقُّ

قولنـا: "هـذا سـلوك لا إنسـاني"، وقولنـا: "هـذا ليـس سـلوكا لا إنسـانيا".

ومـع هـذا فـإنَّ ثنائـي الوجـود والعـدم يشـبه الإيجـاب والسـلب فـي كـون الأول مـن 
ـرا عـن هـذا: "واعلـم أن القِنْيـة هـي التـي  كلٍّ منهمـا هـو أصـل للثانـي؛ يقـول ابـن حـزم معبِّ
لا تـدور علـى العـدم؛ أي لا تضـاف إليـه، والعـدم يـدور علـى القِنْيـة؛ أي يضـاف إليهـا. 
والعـدم ليـس معنـىً، لكنـّه ذهـاب الشـيء وبطلانـه، ولا يعـدُّ عادمًـا إلاَّ مـن يحتمل وجود 
مـا هـو عـادم لـه".5 فكمـا أنَّ الإيجـاب أصـلٌ يرفعُـهُ السـلبُ، فكذلـك الوجـودُ أصـلٌ يرُفَع 

بالعدم.

واعتُبـر التقابـل بيـن السـلب والإيجـاب -لهـذا الفـرق القائـم بينهمـا وبيـن الوجـود 
والعـدم- هـو أقـوى أنـواع التقابـل؛ وذلـك أنـه تقابـل بالذات، وتقابل غيره تقابل بواسـطة 

غايـة المـرام فـي علـم الـكلام لسـيف الديـن الآمـدي، 58. وقـارن: أبـكار الأفـكار العلويـة فـي شـرح الأسـرار العقليـة في   1
الكلمـات النبويـة لزكريـا بـن يحيـى الإدريسـي المالكـي الأشـعري، 58- 59.

شرح المواقف لعلي بن محمد الشريف الجرجاني ومعه حاشية السيالكوتي، 2/ 81.  2
المصدر السابق 2/ 107- 108.  3

المصدر السابق 2/ 108.  4
التقريـب لحـد المنطـق لأبـي محمـد ابـن حـزم، 72. وقـد اختلـف الفقهـاء فـي حاجـة التـروك -وهـي أفعـال سـالبة أو   5
نـا هذا: "التحقيق أن التـرك المجرد لا ثواب فيه، وإنما يحصل  متروكـة- إلـى نيـة؛ يقـول ابـن حجـر الحافـظ رحمـه لله مبيِّ
الثـواب بالكـف الـذي هـو فعـل النفـس، فمـن لـم تخطـر المعصيـة ببالـه أصـلا ليس كمـن خطرت فكفَّ نفسـه عنها خوفًا 
مـن الله تعالـى، فرجـع الحـال إلـى أن الـذي يحتـاج إلـى النيـة هـو العمـل بجميـع وجوهـه، لا التـرك المجـرد، والله أعلم". 

فتـح البـاري بشـرح صحيـح البخـاري لأحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني، 1/ 21.
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السـلب والإيجـاب؛ "لأن امتنـاع الاجتمـاع بينهمـا إنمـا هـو بالنظر إلـى ذاتيهما، وغيرهما 
منهمـا  واحـد  كل  لأن  التقابـل  فيهـا  يثبـت  إنمـا  بالتضـاد[  التقابـل  ]مثـل  الأقسـام  مـن 
مسـتلزِم لسـلب الآخـر... فالتنافـي بيـن السـلب والإيجـاب بالـذات، وفـي سـائر الأقسـام 
ـطهما، ولا شـكَّ أن التنافي في الذات أقوى"،1 ومثَّل لذلك بالتقابل بين "خير ولا  بتوسُّ

خيـر" فـي مثـال، وبيـن "خيـر وشـر" فـي مثـال آخـر.

ويمكـن تلخيـص هـذه المقارنـات بيـن الإيجـاب والسـلب وبين الوجـود والعدم في 
النقـاط الآتية:

1- الإيجاب معنى وجودي ويقابله السلب بمعناه العدمي.

2- الإيجاب أصلٌ للسلب كما أن الوجود أصل للعدم.

3- السلب رفعٌ للإيجاب ومثله العدم رفعٌ للوجود.

4- لا تتسـاوى ثنائيـة الإيجـاب والسـلب وثنائيـة الوجـود والعـدم؛ إذ الأولـى أقـوى 
تعبيـرًا عـن التقابل.

5- الإيجاب والسلب هما أعمُّ صور التقابل؛ لأن تقابلهما بالذات، أو هما تقابل 
التناقض.

وعنـد تطبيـق المفاهيـم السـابقة حـول السـلب والإيجـاب؛ خاصـة التعبير عن الصفة 
الموجبـة بصيغـة سـالبة، نـرى القرطبـي يـردُّ علـى وصـف بعـض النصـارى لله تعالـى بأنـه 
"حـيٌّ لنفـي ميـت، وربٌّ لنفـي مربـوب، وإلـه لنفـي مألـوه"؛ قائـلا: "إن جـاز أن يكـون 
"حيًّا" من أسـماء السـلوب والنفي، فما المانع من أن يكون العِلم من أسـماء السـلوب؟ 
فإنَّـه ممكـن أن يقـال: عالـم لنفـي جاهـل، ومريـد لنفـي كاره، وقـادر لنفـي عاجـز، وهكـذا 
فـات والأسـماء التـي لهـا نقائـض!... وأيضًـا فـإن كانـت "الحيـاة"  يجـري فـي جميـع الصِّ
سـلبًا، فيسـتحيل أن تكـون شـرطًا للعلـم والقـدرة والإرادة وغيرهـا، وكونهـا شـرطًا لهـذه 
ـرورة، والنفـي لا يكـون شـرطًا ولا مشـروطًا فـي مثـل مـا نحـن  فـات معلـومٌ بالضَّ الصِّ

شرح الجرجاني على المواقف وحاشية السيالكوتي 4/ 97- 98.  1
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فيـه"؛1 فقـد اختـار النصـارى صفـة الحيـاة ليقولـوا إنَّ المسـيح تجسـيد لهـا، وصفـة العلـم 
معتقديـن أن روح القـدس تجسـيد لهـا، فـإن اعتمـدوا علـى المقابـلات السـابقة بين النفي 
قـوا هـذا علـى  والإثبـات فـي تفسـير الصفـات، كان عليهـم -حسـب القرطبـي- أن يطبِّ
أقنومي العلم والحياة، فيكونا وصفين لنفي ما يقابلهما، لا لإثبات شـيء ما، فلا تكون 

لهمـا حقيقـة خارجيـة.

وفـي تطبيـقٍ آخـر للموقـف مـن مفهـوم السـلب وعلاقتـه بالإيجاب علـى صفات الله 
ريـن أن مـن أقسـام الصفـات الإلهيـة "مـا يرجـع إلـى التنزيـه  تعالـى، يذكـرُ بعـض المتأخِّ

نـه ثبوتًـا، إذ لا كمـال فـي العـدم المحـض".2 المحـض، ولا بـدَّ مـن تضمُّ

لـه ابـن تيميـة قبلَـه فـي كثيـر مـن كلامه وكتبـه، ومنها قولـه وهو يحاجج  وهـذا مـا فصَّ
نهـا المعانـي  النصـارى كذلـك: "إن الله... سـبحانه لا يمُـدح بالصفـات السـلبية إلا لتضمُّ
الثبوتيـة، فـإن العـدم المحـض والسـلب الصـرف لا مـدح فيه ولا كمـال، إذ كان المعدوم 
يوصـف بالعـدم المحـض، والعـدم نفـي محـض لا كمال فيـه، إنما الكمال في الوجود"،3 
وقـال: "ينبغـي أن يعُلَـم أن النفـي ليـس فيـه مـدح ولا كمـال؛ لأن النفـي المحـض عـدم 
لـت ذلـك وجـدت كلَّ نفـي لا يسـتلزم  محـض، والعـدم المحـض ليـس بشـيء... وإذا تأمَّ

ثبوتًـا هـو ممـا لـم يصـف الله بـه نفسـه".4

وهـذا يعنـي أن "مـدح" الله تعالـى بالسـلوب إنمـا لأنهـا تتضمـن معنـى إيجابيًّـا، وقـد 
سـبق تقريـر أن المعانـي التـي تحملهـا الصفـات التـي أطلقتهـا النصـوص الثابتـة علـى الله 
تعالـى منهـا مـا هـو سـلبي ومنهـا مـا هـو إيجابـي، وأن التعبيـر عـن كلا النوعيـن قـد يكـون 

سـالبًا وقـد يكـون موجبًـا، وبينهمـا تكامـلٌ فـي فهـم الصفـات الإلهيـة.

والحقُّ أن المشـكلة ليسـت في وصف الله بالسـلب الذي يعني تنزيهه عن النقص، 

الإعـلام بمـا فـي ديـن النصـارى مـن الأوهـام وإظهـار محاسـن ديـن الإسـلام للقرطبي، 1/ 75. "حيًّا" هكـذا في الأصل،   1
ولعلهـا "حـي" أي وصفـه بأنـه حـي.

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية، لشمس الدين السفاريني الحنبلي، 1/ 123.  2
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، 3/ 209.  3

التدمريـة لأبـي العبـاس ابـن تيميـة، 20- 21. وقـد كان الشـيخ فـي سـياق مناقشـة مـن لا يصفـون الله إلا بالسـلب، فـلا   4
يفُهَـم مـن كلامـه أن كلَّ الصفـات عنـده مثبتـة فقـط لشـيء.
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ولكـن فـي المبالغـة فـي هـذا السـلب، أو الاكتفـاء بـه عن الإيجـاب؛ لأن هذا وهذا يعنيان 
التعطيـل، وهـو مـا وقـع فيـه الفلاسـفة الإسـلاميون،1 إلـى جانـب فرقـة الإسـماعيلية التـي 
نفـت النقيضيـن فـي كلِّ شـيء عـن الله تعالـى، إلا الـذات الإلهيـة نفسـها، فلـم يجيـزوا 
أو  بالموجـودات  تشـبيهه  فـي  نقـع  لا  حتـى  عنـه؛  نفـي وصـف  ولا  إثبـات وصـف لله 
 ، المعدومـات -علـى حـد مـا زعمـوا- لـذا فإنهـم لا يفهمـون التوحيـد إلا بإلهـامٍ باطنـيٍّ
ل.2 وهـذا معنـاه أنَّ  د، ولا بحكـم القلـب؛ لأنـّه سـيعطِّ وليـس بحكـم العقـل؛ لأنـّه سـيحدِّ
السـلب عندهـم نـوعٌ مـن الإيجـاب، والعـدم نـوعٌ مـن الوجـود، وأنّ التقابـل بيـن السـلب 

والإيجـاب هـو بيـن نوعيـن مـن الوجـود.

وقـد حـاول البطليوسـي بيـان السـبب الـذي دفـع بالفلاسـفة الإسـلاميين إلـى وصف 
ـد لهـذا بتقسـيم الصفـات قسـمين: الله تعالـى بالسـلب فقـط، فمهَّ

وبيـن  بينـه  الاشـتراك  ترفـع  أو  غيـره  عـن  ـز موصوفهـا  تميِّ الأول: صفـات  القسـم 
آخـر. موصـوف 

ه. والقسم الثاني: صفات لمدح الموصوف أو ذمِّ

وعـدَّ البطليوسـي صفـات البـاري تعالـى مـن هـذا النـوع الثاني، وأنهـا مدح من خلقه 
لـه قـدر طاقتهـم، ولا يبلغـون فـي هـذا حقيقـة الممـدوح؛ لـذا سـعى فريقـان إلـى التغلُّـب 

علـى هـذا النقـص، كلٌّ منهمـا بواحـدة مـن طريقتيـن همـا:

وقـادر  عالـم  يقولـون:  فـلا  بالإيجـاب:  تعالـى  الله  يصفـوا  ألا  الأولـى:  الطريقـة 
معدومًـا. وليـس  عاجـزًا  وليـس  جاهـلا  ليـس  يقولـون:  بـل  وموجـود، 

الطريقـة الثانيـة: تصـف الله بالإيجـاب، ولكـن تُتبـع الصفـة الموجبـة حـرف السـلب؛ 
مثل قولهم: حي لا كالأحياء، وعالم لا كالعلماء، وموجود لا كالموجودات، وإن كان 

حـرف السـلب يحُـذف اختصارا.3

انظر: التيار المشائي في الفلسفة الإسلامية لشيخنا الدكتور حسن الشافعي، 42، 95.  1
انظر: أثر الأفلاطونية المحدثة على بناء الإلهيات عند الإسماعيلية لأحمد محمد جاد، 1- 2.  2

الحدائـق فـي المطالـب العاليـة الفلسـفية العويصـة، لأبـي محمـد عبـد الله بـن محمـد بـن السـيد البطليوسـي، 38- 39.   3
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ل إلـى تـرك الإيجـاب فـي هـذا البـاب جملـةً؛ فـلأنَّ  وأمـا سـبب لجـوء الفريـق الأوَّ
"القـول المنفـيَّ -كمـا يواصـل البطليوسـي حديثـه عنهـم- لا يوجـب حكمـا غيـر حكـم 
النفي، وليس يحصل فيه تشـبيه ولا تمثيل يقع بهما قياس كما يحصل من الإيجاب".1

وتلـك الأخيـرة هـي الشـبهة التـي أوقعـت المـدارس العقلانيـة بشـتّى صورهـا فـي 
ة بـالله تعالى، فقد خافوا  ف غالبًـا والفهـم الشـاطِّ للأحـكام الدينيَّـة الخاصَّ التأويـل المتطـرِّ
أن يفيد الإثبات شـيئًا من تشـبيه الإله بالخلق وما يتبع ذلك من الحكم عليه بالحدوث 

وغيـره مـن أحـكام الموجـودات الأخرى.

وقـد حـلَّ الإسـلامُ هـذه القضيَّـة بالنظـر إليهـا مـن كلِّ أطرافهـا، فـلا إلـه بـلا أحـكامٍ 
واضحةٍ ثابتة تؤكِّد وجودَه ووجودَ صفاته ووقوعَ أفعاله، ولا إلهَ بدون امتيازٍ واختلافٍ 
ـة لفهـم قضيـة الألوهيـة فـي الإسـلام،  تـامٍّ عـن خلقِـه، وكلا الجانبيـن يمثِّـل الصـورة التامَّ
ـا إلـى خلـلِ التعطيـل أو خلـلِ التشـبيه، وكلاهمـا  ي إمَّ ف فـي فهـم أحدهمـا يـؤدِّ والتطـرُّ

مـه الإسـلام للإلـه الخالـق جـلَّ وعـلا. خـروجٌ صريـحٌ علـى المفهـوم الـذي يقدِّ

وقـد وضـع الإسـلام ثلاثـة مقاييـس تحـول دون الوقـوع فـي أيٍّ مـن وجهَـيِ الخلـل 
السـابقَيْن، وهـي:

المقيـاس الأول: أن تمثِّـل نصـوص الإثبـات ونصـوص التنزيـه معًـا كلاًّ واحـدًا فـي 
بيـان هـذا المفهـوم للإلـه، بحيـث لا يجـوز فصـل أيٍّ منهمـا عـن الآخـر، إلا للتحليـل 
والبيـان، أمـا لتكويـن هـذا المفهـوم وتركيـزه فـي عقـل المسـلم فـلا بـدَّ مـن هـذا الجمـع 
التـامِّ والكامـل؛ لـذا فـإن النهـج الـذي سـلكه الإمـام ابـن خزيمـة فـي كتـاب "التوحيـد" 
لـم يكـن ملائمـا للطـرح القرآنـي لقضيـة الألوهيـة؛ لأنـه أفـرد بعـض نصـوص الإثبـات 
ه إلـى الأصـل والنهـج القرآنـي الأصيـل -الـذي أشـرت إليـه قريبًـا-  بالتأليـف دون أن ينـوِّ

وقـد طبُعـت هـذه الرسـالة سـنة 1428هــ/ 2007م فـي مركـز الملـك فيصـل للبحـوث والدراسـات الإسـلامية بالريـاض 
ضمـن مجمـوع "رسـائل فـي اللغـة لأبـي محمـد عبـد الله بـن السـيد البطليوسـي" تحقيـق: د. وليـد محمد السـراقبي تحت 
عنـوان: "فـي تحقيـق أقـوال الحكمـاء: إن ترتيـب الموجـودات عـن السـبب الأول"، وقد احتـوى المجموع على عدد من 

الرسـائل تـدور بيـن التفسـير والفلسـفة واللغـة التـي غلبـت عليـه ولـم تنفرد به.
الحدائق للبطليوسي، 40.  1
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متعلـلا للإفـراد بـدواع علميـة أدَّت إليـه مـن سـوء فهـم البعـض لهـذه النصـوص التـي 
حشـدها مثـلا.

بيـن عقـل  التنزيـه والإثبـات يحـول  نـوع مـن نصـوص  الثانـي: أن كلَّ  والمقيـاس 
المسـلم وبيـن الشـطط أو المبالغـة فـي فهـم الآخـر، فلـو دنـا بـه ظاهـر نصـوص التنزيـه 
مـن التعطيـل احتمـى بالإثبـات، وكـذا إن قربتـه هـذه الأخيـرة مـن التشـبيه حـال التنزيـه 
نشـاء  مـا  تعالـى  لله  نثبـت  أن  الحالـة  هـذه  فـي  يصلـح  المنزلـق. ولا  هـذا  ودون  دونـه 
ءٞ﴾ ]الشـورى: 11[؛ لأن  مـن أحـوال الخلـق ونعقـب عليهـا بقولـه تعالـى: ﴿لَيۡـسَ كَمِثۡلـِهۦِ شَۡ
حـدود النصـوص الـواردة فـي هـذا البـاب يجـب الالتـزام بهـا، ومنهـج ردِّ المتشـابه إلـى 
المحكـم يجـب الاحتـكام إليـه. كمـا لا يصلـح هنـا، ولا فـي أي حـال أخـرى، أن نصـف 
الله تعالـى بأنـه جسـم لا كالأجسـام أو جوهـر لا كالجواهـر؛ لأن هـذه المعانـي لا تُعقَـل 

ـه. فـي حقـه أولا؛ ولأن حـدَّ الشـرع يجـب التزامـه فـي هـذا البـاب كلِّ

المقيـاس الثالـث: عـدم ضـرب الصفـات الإلهية بعضها ببعض، فالموصوف واحد، 
ه عـن النقائـص وأشـباه النقائص. ويبدو ضـرب الصفات بعضها  ، ومنـزَّ ولـه الكمـال التـامُّ

ببعـض هنـا حيـن نفقـد التكامـل والتوازن بين نوعي الصفات؛ السـالبة، والموجبة.

مـن الإسـماعيلية،  ا  أقـلَّ غلـوًّ يبـدو  السـابق  الفلاسـفة الإسـلاميين  ـه  توجُّ أن  ومـع 
إلا أنـه بقـي بعيـدًا عـن فهـم قضيـة الصفـات علـى وجههـا كمـا توحـي بـه روح الشـريعة 

البيـان والتوضيـح الأخيـر. الإسـلامية حسـب 

وإذا نظرنـا أبعـد مـن الإسـلاميين وأفكارهـم فـي هـذا المقـام، فقـد سـبق لليونانييـن 
أن أجـازوا وصـف الله تعالـى بالسـلب وحـده؛ فهـذا أفلاطـون يذهـب إلـى أن مثـال الخير 
الـذي يقـال إنـه قصـد بـه العلَّـة الأولـى: "لا يوصَـف إلا سـلبًا، ولا يعيَّـن إيجابًـا إلا بنـوع 
مـن التمثيـل الناقـص"،1 وهـو الاتجـاه الـذي غالـى فيـه أفلوطيـن )ت 270م( مـن بعـد،2 
وتسـربت منه ومن سـلفه هذه الأفكار إلى رحاب الثقافة الإسـلامية بمختلف نشـاطاتها 

العقليـة والروحية.

تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم، 102، 290.  1
حول أفكار أفلوطين اقرأ: خريف الفكر اليوناني لعبد الرحمن بدوي، 109 وما بعدها؛ خاصة ص 125.  2
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وقبـل أفلاطـون ذهـب برمنيـدس الإيلـي إلى حذف "الأفكار السـلبية؛ مثل اللاشـيء 
مه من تفاسـير للعالم"، والسـبب هو "أن عملية التفكير -عنده-  ا قدَّ وغير الموجود، ممَّ
ن اتصالا مباشـرًا مع الشـيء الذي يفكِّر المرء فيه، و... كما يسـتحيل لمس شـيء  تتضمَّ
غيـر موجـود، فـإن التفكيـر فيـه أو الحديـث عنـه أمـر مسـتحيل كذلـك، فالتفكير في شـيء 

غير موجود أشـبه بمحاولة الإمسـاك بشـبح".1

وفـي أواخـر القـرن الخامـس أو أوائـل السـادس الميـلادي نجـد مثالا مسـيحيًّا للتأثر 
الصريـح والقـوي بالأفلاطونيـة المحدَثـة فـي النظـر إلـى صفـات الله تعالـى مـن زاوية نفي 
ثابتـة مهمـا  السـلب والإيجـاب معًـا؛ إذ يـرى ديونسـيوس "أن الطبيعـة الإلهيـة واحـدة 
ا لا متناهيًـا،  عـت المخلوقـات والنعـم الإلهيـة، وأن الله يعلـو علـى المخلوقـات علـوًّ تنوَّ
فمـن هـذه الجهـة لا تلائمـه أسـماؤها، ولا يوجـد اسـم يـدلُّ عليـه تمـام الدلالة، فنسـتطيع 
أن نسـلب عنـه جميـع الأسـماء، بـل إن السـلب خيـر مـن الإيجـاب لمـا قدمنـا مـن التغايـر 
والتفـاوت بيـن الله والمخلوقـات. ولا تعـارض هنـا بين السـلب والإيجاب؛ لأن الله فوق 

كل شـيء؛ فـوق كلِّ سـلب وكلِّ إيجـاب".2

ق بيـن وصـف الله بالسـلب ووصفـه بالإيجـاب؛ وذلـك أنـا حيـن نصفـه  إلا أنـه يفـرِّ
ج مـن أسـمى الصفـات إلـى أدناهـا، "وفـي السـلب يجـب البـدء بالأدنـى؛  بالإيجـاب نتـدرَّ
ـد فـي  أي بمـا هـو أكثـر بعـدًا منـه وأقـلُّ مطابقـة لـه، ثـم نرتقـي إلـى الأعلـى". ثـم يؤكِّ
السـياق نفسـه أنَّ جانـب السـلب هـو الأصـل هنـا قائـلا: "ونجمـع بيـن المنهجيـن بوضـع 
لفـظ "فـوق" قبـل الصفـة المضافـة لله، فنقـول مثـلا: إن الله فـوق الماهيـة، وفـوق الخيريـة، 

رًا معيَّنـا".3 ر تصـوُّ وهكـذا. وبذلـك لا نضيـف إليـه صفـات معيَّنـة تُتصـوَّ

الدائـر حـول  والفكـر  المسـيحية  مـخِّ  إلـى  الأفـكار  هـذه  مـن  ب جانـب  تسـرَّ وقـد 
ب، فقـد "كان آبـاء  لاهوتهـا مـن قبـل، وإن بقـي ديونسـيوس أجلـى نمـاذج هـذا التسـرُّ
ـزون بيـن لاهـوت موجـب ولاهـوت سـالب، ويبدؤون بالثانـي ليخلصوا منه  الكنيسـة يميِّ

حلم العقل.. تاريخ الفلسفة من عصر اليونان إلى عصر النهضة لأنتوني جوتليب، 83.  1
تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط ليوسف كرم، 54.  2

المرجع السابق.  3
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إلـى الأول، بينمـا ديونيسـيوس يـرى فـي الإيجـاب تمهيـدًا لمعرفـة الله بالسـلب؛ إذ إن 
إيجـاب صفـات المخلوقـات لله علـى مـا هـي فـي المخلوقـات وفـي تصورنـا يرينـا علـى 
الفـور عـدم لياقتهـا لوصـف الله وضـرورة سـلبها عنـه. فهـو يعتبـر المعرفـة السـلبية أصدق 

وأليـق".1

وأما إذا دلفنا إلى العصر الحديث -دون أن يكون الاسـتقراء التام لمسـألة السـلب 
الشـهير  الهولنـدي  الفيلسـوف  البحـث- فسـنجد  لهـذا  الفلسـفة غرضـا  فـي  والإيجـاب 
التعريفـات[ عبـارة عـن سـلب؛  التحديـدات ]أو  اعتبـر أن "جميـع  قـد  بـاروخ سـبينوزا 
ه. والتعريـف معنـاه وضـع  فتحديـدك لشـيء مـا معنـاه فصلـه عـن دائـرة الوجـود؛ أي حـدُّ
دته أو فصلته عن دائرة القرنفلي  الحدود للشيء؛ فقولك عنه: إنه أخضر يعني أنك حدَّ
أو الأزرق أو الألـوان الأخـرى. وقولـك عنـه: إنـه خيـر، معنـاه فصلـه عـن دائـرة الشـر، 
وهـذا التحديـد هـو كالسـلب سـواء بسـواء".2 وهـذا مـن النظـر إلـى لازم الإثبـات الناتـج 
، وهـو نفـي المقابـل الـذي لا يمكـن أن يلتقي معه، فإذا أثبتنا للإنسـان ما يقوله  عـن الحـدِّ
المنطـق العتيـق مـن أنـه "حيـوان ناطـق"، فهـذا يعنـي نفـي كلِّ مـا عـدا هـذا الجنـس وهـذا 

الفصـل مـن جنـس وفصـل.

إلا أن الأمـر يثيـر إشـكالات أخـرى، وهـي: مـاذا عـن الأعـمِّ مـن الفصـول )مثـل 
نة  ( والأجنـاس )مثـل الحـي للحيـوان(؛ هـل ينفيهـا هذا الحـدُّ وهي مضمَّ الحسـاس للحـيِّ
؟ ثـم لـو اعتبرنـا اللونيـة جنسًـا لمـا يقبـل الألـوان؛ فهـل ينتفـي هـذا عـن  فـي أجـزاء الحـدِّ
د وصفـه بأنـه حيـوان ناطـق أو أن هـذا مـن لـوازم الحيوانيـة؟ كمـا أنـه مـن  الإنسـان بمجـرَّ
ـا؛ فالأخضـر ينفـي كلَّ الألـوان، والقيـام ينفـي كلَّ  الواضـح أن الإثبـات ينفـي نفيًـا عامًّ
أوضـاع الجسـم مـن الجلـوس والاتـكاء والاضطجـاع والنوم والركوع والسـجود والسـير 
والرمَـل والخبَـب وغيرهـا، وأمـا النفـي فهـو يثبـت إثباتًـا احتماليًّـا لشـيء مـن أشـياء كثيـرة 
مـا دام الموصـوف يحتملهـا؛ فـإذا قلـت: فـلان لا عربـي، فهـو مـن جنسـية أخـرى، لكنَّهـا 

المرجع السابق ص 57.  1
فلسـفة هيجـل لولتـر سـتيس، 61. وقـد قـال الفخـر الـرازي قبـل هـذا بقـرون بـأن "كل معلـوم لابـدّ لـه مـن لازم ذهنـي   2
يلـزم مـن تصـوّره، وهـو كونـه ليـس غيـر نفسـه". مغنـي الطلاب شـرح متن إيسـاغوجي لمحمود المغنيسـي، 78 )بهامش 

التحقيـق(.
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؛  نـة فـي الواقـع ولابـدَّ نـة لـدى المتكلـم؛ أي مـن جهـة الإيقـاع، وإن كانـت متعيِّ غيـر متعيِّ
أي مـن جهـة الوقـوع.

كمـا نجـد فـي تـراث الفيلسـوف الألمانـي ليبنتـز أنـه ذهـب إلـى "أن أي كائـن متنـاه 
ـا إلى أقصى  ينطـوي علـى سـلب؛ أعنـي أنـه لا يكـون شـيء مـن كيفياتـه أو خواصـه حقيقيًّ
ـن سـلبًا مـن أي نـوع".1  ، فـالله هـو وحـده الواقعـي والحقيقـي تمامًـا، ودون أن يتضمَّ حـدٍّ
وهـي رؤيـة تنطلـق مـن فكـرة الكمـال الإلهـي التي يقابلها نقص الخلـق، فعبَّر عن النقص 
بالسـلب، وعـن الكمـال بالإيجـاب، ولا بـأس بهـذا مـا لـم ينـف أن صفـات التنزيه موجبة 

فـي تعبيرهـا ولكنَّهـا سـالبة فـي معناها.

وأمـا هيجـل، فقـد بلـغ السـلب فـي فلسـفته شـأوًا بعيـدا، واعتبـره بنفسـه أصـلا لـه 
ة هائلـة؛ "فـإن السـلب عنـده هـو نفسـه عمليـة خلـق؛ لأن الطبيعـة  وجـود حقيقـي وقـوَّ
الإيجابيـة لشـيء مـن الأشـياء تتوقَّـف علـى تحديداتـه؛ فطبيعـة الحجـر أن يكـون أبيـض 
ثقيـلًا صلبًـا.. إلـخ، ومـا دامـت جميـع التحديـدات سـلبًا، نتج عن ذلـك أن تعتمد الطبيعة 
الإيجابيـة لشـيء مـن الأشـياء علـى السـلب، فالسـلب مـن ثـم لـه نفـس ماهيـة الوجـود 
ة السـلب؛ "قوة السـلب الهائلة" هي الشـرط الضروري لظهور العالم إلى  الإيجابي، وقوَّ
الوجـود، فالأجنـاس تصبـح أنواعًـا عـن طريـق الفصل؛ لأن الفصل هو الذي يخرج الفئة 
الجزئيـة الخاصـة مـن الفئـة العامـة عـن طريق حذف الأنواع الأخرى أو سـلبها، والأنواع 

بدورهـا تصبـح أفـرادًا بنفـس الطريقـة".2

إن هيجـل قـد عالـج قضيـة السـلب فـي فلسـفته فـي الإطار المعرفـي أو المنطقي، ثم 
ـا، فقد كشـف عـن جوانب جديدة في  فـي الإطـار الوجـودي أو الأنطولوجـي، فأمـا منطقيًّ
ـن ما ينفيه"؛  معنـى السـلب؛ مـن ذلـك أنـه "إذا كان شـيء مـا سـلبًا للآخـر، فإن السـلب يعيِّ
أي أنه ليس الإيجاب وحده هو الذي يعيِّن ما يثبته؛ فمثلا حين نسـلب القضية: الوردة 
نـة ومختلفة عن سـلب  حمـراء، نقـول: الـوردة ليسـت حمـراء، صـارت هـذه الأخيـرة متعيِّ
أي قضيـة أخـرى. إلا أن تعيُّـن السـالبة عنـده أقـل مـن تعيُّـن الموجبـة؛ لأن السـالبة "تتـرك 

معجم مصطلحات هيجل لميخائيل إنوود، 376.  1
فلسفة هيجل لولتر ستيس، 61.  2
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البـاب مفتوحًـا فيمـا يتعلَّـق بلـون الـوردة، بـل مـا إذا كان لها لـون على الإطلاق".1

كذلـك رأى هيجـل أن سـلب السـلب يختلـف عـن الإثبـات المباشـر، فنكـون معـه 
بـإزاء ثـلاث خطـوات هكـذا:

- الإثبات؛ مثل: هذا القلم أحمر، وهو وجود متعيِّن.

- السلب: هذا القلم ليس أحمر، يوجد شيء وآخر منفي عنه.

- سلب السلب: ليس هذا القلم ليس أحمر، فيه إيجاب لشيء بنفي آخر.2

وأمـا علـى المسـتوى الأنطولوجـي، فـإن السـلب عنـد هيجـل هـو صفـة لطـرف مـن 
أطـراف التقابـل والاختـلاف، فالبروتسـتانتية والكاثوليكيـة كلٌّ منهمـا سـلب للأخـرى، 
والـذات سـلب للموضـوع، وهكـذا. ولا مانـع عنـده مـن اجتمـاع السـلب والإيجـاب فـي 
ج مـن إدراك المحسـوس حتى تدرك  كلِّ هـذه الحـالات، فالـذات فـي رحلـة الوعـي تتـدرَّ

ذاتهـا، ولا يكـون هـذان طرفيـن متنافييـن لا يتحـدان، بـل همـا أجـزاء لحقيقـة متكاملـة.

وهـذا فـي جملتـه يعنـي أن السـلب الـذي يعالجـه هيجـل مـن ناحيـة: يختلـف فـي 
معناه عن السـلب الذي عناه المنطقيون من قديم؛ أعني رفع النسـبة، ومن ناحية أخرى 
هـو فحـص دقيـق للسـلب تتسـع معـه المسـاحة التـي يعمـل فيهـا؛ ولهـذا يمكننـا الحكـم 
بـأن مـا يقولـه هيجـل هنـا لا ينقـض كلام القدمـاء عن السـلب والإيجـاب بحيث يجيز أن 

يجتمـع الضـدان أو النقيضـان بالصـورة الصريحـة فـي العالـم الظاهـر.

ومهمـا يكـن مـن أمـر، فإنـه لـم يوجـد فـي زمـرة المنطقييـن والمتكلميـن والفلاسـفة 
مـن قـال باجتمـاع النقيضيـن أو الضديـن، وإن كان قـد رُوي عـن الشـيخ ابـن عربـي أن 
"أرض الحقيقـة" يمكـن أن يجتمـع فيهـا النقيضـان، فـذاك أمـر –إن سـلمنا بـه- خارج عن 

مقاييـس أرض الزيـف التـي نعيـش فيهـا ونحتكـم إلـى قوانينهـا.

فـي  الخـوض  هـذا  خاضـوا  قـد  العقلانييـن  مـن  وأضرابهـم  الفلاسـفة  كان  وإذا 

معجم مصطلحات هيجل لميخائييل إنوود، 377.  1
المرجع السابق.  2
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قضيـة السـلب والإيجـاب، فـإن جيرانهـم القدامـى مـن الفيزيائييـن، ولكـن بعـد أن لبسـوا 
لبـاس المعاصـرة فـي زماننـا قـد أثبتـوا -فـي أحـدث مـا أثبتـوه مـن نظريـات علميـة تتعلَّـق 
بالسـلب- إمـكان وجـود كتلـة سـالبة، وهـذا يعنـي أن السـلب قـد يكـون لـه وجـود واقعـي 
وليـس مجـرد وجـود ذهنـي؛ فمـا حقيقـة هـذا؟ ومـا مدى توافقه وتعارضه مع ما سـبق من 

كلام العقلانييـن بشـتى اتجاهاتهـم؟

فـي  يتمثَّـل  موجـب  قسـمين:  ة  الـذرَّ تحملهـا  التـي  الشـحنة  الفيزيائيـون  قسـم 
لـه الإلكترونـات، واعتـاد النـاس أن تصـل درجـة حـرارة الجـو  البروتونـات، وسـالب تمثِّ
فـي بعـض الأنحـاء إلـى درجـات سـالبة )تحـت الصفـر(، كمـا أشـار الباحثـون إلـى إمـكان 
إنتـاج مـادة سـالبة الـوزن بحيـث إذا دفعتهـا فإنهـا بـدلا مـن أن تتَّجـه فـي نفـس اتجـاه قـوة 
الدفع تفعل العكس. والحقيقة أن هذه الآراء العلمية وما شابهها تحتاج إلى فهم دقيق 
للتقابـل الحاصـل فيهـا؛ وهـل هـو بالفعـل تقابـل بيـن سـلب وإيجاب بالمعنـى الذي يعنيه 

المنطـق )أي إثبـات النسـبة ورفعهـا(؟

الحقيقـة أن كلَّ هـذه الأنـواع مـن السـلب ليسـت هـي التـي عناهـا المنطقيـون فـي 
دراسـة التقابـل بيـن القضايـا ولا بيـن الحـدود، بـل هـي أوصـاف متقابلـة، مثـل الوصـف 
ة ذات كتلـة سـالبة؛ يعنـي  ـة والثقـل ومـا شـابه ذلـك، فإنتـاج مـادَّ بالطـول والقصـر والخفَّ
أن لهـا علاقـة عكسـية بالجاذبيـة الأرضيـة، ويشـبه هـذا وضـع جسـم )أ( ذي كتلـة موجبـة 
علـى الأرض ووضعـه هـو هـو علـى كوكب آخر ليسـت فيـه جاذبية مثل جاذبية الأرض، 
فعلاقـة الأرض بالجسـم )أ( تختلـف عـن علاقـة الكوكـب الآخـر بالجسـم نفسـه. كمـا 
أن علاقـة الجسـم الواحـد بالجاذبيـة الأرضيـة لا يمكـن أن تكـون علاقـة سـلب وإيجـاب 
-ولـو بالمعنـى الفيزيائـي- فـي آن واحـد وبـكل اعتبـار، وهـذا مـا قصـد العقـل المنطقـي 

نفيـه فيمـا عنـى مـن قديـم، وهـو منفـي بطبيعـة الحـال.

الموجبـة،  الجسـيمات  مقابـل  فـي  السـالب  الـذري  الجسـيم  أو  الإلكتـرون  وأمـا 
فهمـا نوعـان مختلفـان مـن الجسـيمات، وتقبـل الـذرة فـي بعـض أحوالهـا فقـد شـيء مـن 
إلكتروناتهـا أو كسـب إلكترونـات ذرة أخـرى، فتحـدث لهـا ظاهـرة التأيُّـن المعروفـة. 
ولكـن لـم نصـادف لـدى العلمـاء مـن قـال إن الجسـيم أو حتـى الـذرة نفسـها تكون سـالبة 
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وموجبـة فـي آن واحـد، وهـذا كذلـك مـا نفـاه المنطقيـون مـن قديـم؛ أي أن يجتمـع فـي 
شـيء واحـد حكمـان متقابـلان فـي وقـت واحـد وبـكلِّ اعتبـار.

وأمـا ارتفـاع حـرارة الجـو وانخفاضهـا، فهـي مسـألة تقديريـة اعتبـر فيهـا الباحثـون 
وه موجبًـا، وما نقص سـالبًا، وكان من  درجـة الصفـر عنـد نقطـة معيَّنـة، فمـا زاد عليهـا عـدُّ
الممكـن أن يعتبـروا درجـة الصفـر شـيئًا آخـر غيـر الـذي اعتبـروه، وسـيكون هـذا نسـبيًّا 

كذلـك؛ أي بالقيـاس إلـى سـائل بعينـه.

ومثـل هـذا يقـال عـن القطـب الموجـب والقطـب السـالب فـي الدوائـر الكهربائيـة، 
ن  ونه التسـارع الموجب والتسـارع السـالب؛ إذ إنها لم تتضمَّ وفي المغناطيس، وما يسـمُّ
اجتماعـا للنقيضيـن، ولا حكمـا بسـلب وإيجـاب علـى شـيء واحـد بـكلِّ اعتبـار، ولا 

اعتبـار السـلب )أي رفـع النسـبة( أمـرًا وجوديًّـا.

وبهذا يتَّضح أن ما حكم به هؤلاء الفلاسـفة والفيزيائيون من معانٍ للسـلب يمكن 
اجتماعهـا مـع الإيجـاب، لا يتناقـض مـع أحـكام السـلب التـي سـبق نقلهـا عـن المنطقيين 

والمتكلميـن؛ لأن اصطلاحاتهـم تشـير إلـى معـان أخـرى غير وضع النسـبة ورفعها.

ية يه في الأذكار النبو المبحث الثاني: صفات التنز

السـني  النسـائي وابـن  اليـوم والليلـة" كمـا عنـد  بلفـظ "الأذكار" -أو "عمـل  يشُـار 
ثنـاء علـى الله تعالـى  التـي اشـتملت علـى دعـاء أو  النبويـة  وغيرهمـا- إلـى الأحاديـث 
فـي مناسـبة زمانيـة؛ مثـل: أذكار الصبـاح والمسـاء، أو مكانيـة؛ مثـل أذكار رؤيـة الكعبـة 
سـباقًا  الصـلاة  أذكار  مثـل:  عباديـة؛  أو  منهمـا،  والخـروج  والمنـزل  المسـجد  ودخـول 
ولحاقًـا وفـي أثنائهـا، أو كونيـة؛ مثـل: الذكـر الـوارد عنـد ظهـور الهـلال وخسـوف القمـر، 
أو اجتماعيـة؛ مثـل: أذكار الـزواج والدعـاء للمريـض، أو عاديـة؛ مثـل: ذكـر لبـس الثيـاب 
وركوب الدابة، أو غير ذلك؛ إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى "على كل أحيانه" –كما 

صـحَّ بـه الحديـث.1

رواه مسلم في كتاب الحيض، باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها، 1/ 176، ح 373.  1
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ثين والصوفية على السـواء،  وقـد لقيـت هـذه الأذكار اهتمامًـا كبيـرًا فـي نطاق المحدِّ
فألَّـف فيهـا كثيـر مـن أهـل العلـم قديمًـا وحديثًـا، واهتـمَّ النـاس بطبعهـا ونشـرها واقتنائهـا 
ـعت فيهـا الجماعـات الصوفيـة بأورادهـا المعروفـة  علـى نطـاق واسـع ولا يزالـون، وتوسَّ
التـي تتكـئ فـي أصلهـا علـى آيـات مـن القـرآن وأحاديـث مرويـة عـن النبـي صلى الله عليه وسلم ترتَّـب 
ترتيبًـا مـا، وقـد تُضـاف إليهـا دعـوات شـيوخ الطريـق أنفسـهم وثناءاتهـم علـى الله تعالـى.

والحـقُّ أننـا نجـد أدلَّـة نصيـة لإثبـات صفـات التنزيـه فـي عمـوم السـنَّة، فالقِـدم مثـلا 
يمكـن إثباتـه مـن حديـث الصحـاح: )كان الله ولـم يكـن شـيء غيـره(،1 والوحدانيـة يثبتهـا 
مـا رواه الشـيخان وغيرهمـا مـن قـول صلى الله عليه وسلم: )بُنـي الإسـلام علـى خمـس: شـهادة أن لا إلـه 
إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة... الحديث(،2 والاستغناء أو القيام بالذات 
يثبتـه حديـث الإمـام مسـلم بـن الحجـاج القدسـي: )يـا عبـادي؛ إنكـم لـن تبلغـوا ضـري 
فتضرونـي، ولـن تبلغـوا نفعـي فتنفعونـي. يـا عبـادي؛ لـو أن أولكـم وآخركـم وإنسـكم 
وجنكـم كانـوا علـى أتقـى قلـب رجـل واحـد منكـم مـا زاد ذلـك فـي ملكـي شـيئا...(،3 
نـه حديـث أبـي عبـد الله البخـاري وأبـي الحسـين القشـيري: )أصـدق كلمـة  والبقـاء يتضمَّ

قالهـا شـاعر كلمـة لبيـد: ألا كلُّ شـيءٍ مـا خـلا الَله باطـلُ(.4

ولا غـرو أن يكـون هـذا هـو شـأن السـنة النبويـة -أو الوحـي الثانـي- مـع أحـد أسـس 

ِي يَبۡدَؤُاْ ٱلَۡلۡقَ ثُمَّ يعُِيـدُهُۥ﴾، 4/ 106، ح 3191.  رواه البخـاري فـي كتـاب بـدء الخلـق، مـا جـاء فـي قـول الله تعالـى: ﴿وَهُـوَ ٱلَّ  1
ث جماعـة مـن أهـل اليمـن سـألوه عـن "هـذا الأمـر"؛ أي بـدء الخلـق، وفـي الروايـة التـي قبلهـا عنـد  وكان صلى الله عليه وسلم يحـدِّ
البخـاري: "فأخـذ النبـي صلى الله عليه وسلم يحـدّث بـدء الخلـق والعـرش" حديـث رقـم 3190. قـال الحافـظ ابـن حجـر فـي الفتـح 9/ 
532 فـي بيـان هـذا الحديـث: "كان الله ولـم يكـن شـيء غيـره" فـي الروايـة الآتيـة فـي التوحيـد )7418(: "ولم يكن شـيء 
قبلـه"، وفـي روايـة غيـر البخـاري: "ولـم يكـن شـيء معـه"، والقصـة متحـدة ]يعنـي فـي كلِّ الروايـات التـي جـاءت فيهـا 
هـذه العبـارات[، فاقتضـى ذلـك أن الروايـة وقعـت بالمعنـى، ولعـلَّ راويهـا أخذهـا مـن قولـه صلى الله عليه وسلم فـي دعائـه فـي صـلاة 
م مـن حديـث ابـن عبـاس: "أنـت الأول فليـس قبلـك شـيء"، لكـن روايـة البـاب أصـرح في العـدم ]أي في  الليـل كمـا تقـدَّ
عـدم وجـود شـيء مـع الله تعالـى قبـل خلـق الخلـق[، وفيـه دلالـة علـى أنـه لـم يكـن شـيء غيـره؛ لا المـاء ولا العـرش ولا 

غيرهمـا؛ لأن كلَّ ذلـك غيـر الله تعالـى".
رواه البخـاري فـي كتـاب الإيمـان، بـاب دعاؤكـم إيمانكـم، 1/ 11، ح 8. ورواه مسـلم فـي كتـاب الإيمـان، بـاب قـول   2

النبـي صلى الله عليه وسلم: "بنـي الإسـلام علـى خمـس"، 1/ 28، ح 21.
رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، 2/ 1199، ح 2577.  3

رواه البخاري في مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية، 5/ 43، ح 3841. ورواه مسـلم في كتاب الشـعر، 2/ 1072-   4
1073، ح 2256.
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الديـن وأصولـه، وهـي مسـألة الصفـات الإلهيـة التنزيهية.

ويظهـر للناظـر فـي الأمثلـة السـابقة أنهـا ليسـت تكـرارًا لمـا ورد فـي القـرآن الكريـم 
-أو الوحـي الأول– حـول صفـات التنزيـه؛ أعنـي أن أسـاليب التعبيـر النبـوي هنا أضافت 
نـه القـرآن فـي هـذا الأمـر طرقًـا أخـرى لبيان صفات التنزيـه الإلهي، فحديث  إلـى مـا تضمَّ
لبيـد بـن ربيعـة رضـي الله عنـه مثـلا فيـه توظيـف نبـوي كريـم للـكلام غيـر النبـوي فـي بيان 
الديـن وإيضـاح مفاهيمـه، ومقارنـة كمـالات الله تعالـى بنقائص الخلق، ومن ذلك إمكان 

الـزوال والفنـاء عليهـم واسـتحالته علـى الله سـبحانه وتعالى.

إلا أن الأذكار النبويـة تبـدو نسـبيًّا أكثـر احتـواء علـى أحاديـث التنزيـه الإلهـي قياسًـا 
إلـى بقيـة السـنَّة، وهـو أمـر منطقـي تمامًـا؛ إذ الهـدف مـن هـذه الأذكار هـو الثنـاء علـى 
الله تعالـى، وبـذل الوُسـع فـي مـدح ذاتـه وصفاتـه وأفعالـه سـبحانه، وإبـداء كمـال المحبـة 
وتمـام الخضـوع لجلالـه الأعظـم. وهـي أمـور لا تـدرك العقـول مداهـا، ولا تسـتطيع 
الكلمـات بهـا وفـاء؛ إذ إن الثنـاء عليـه جـلَّ وعـلا ليـس كأي ثنـاء آخـر، ومـن هنـا لابـدَّ أن 
يسـتعمل المثنـي علـى ربـه إطلاقـات تـدرك ولـو شـيئًا مـن وصـف الـرب الجليـل سـبحانه 
وتعالـى، والإطلاقـات والتعميمـات السـلبية فـي هـذه الحالـة تحتـلُّ موضعًـا بـارزًا ولا 

شك.

ومهمـا يكـن مـن أمـر، فيمكننـا أن نسـوق نمـاذج مـن الأذكار النبويـة علـى تنزيـه الله 
سـبحانه وتعالـى؛ وذلـك كمـا يأتـي:

الله  أن رسـول  عنـه  الله  مالـك رضـي  بـن  التسـبيح: عـن عـوف  التنزيـه بصيغـة   :1
الجبـروت والملكـوت والكبريـاء  فيـه: )سـبحان ذي  يقـول  الطويـل  صلى الله عليه وسلم ركـع ركوعـه 
والعظمـة(،1 والتسـبيح تنزيـه عـام يشـمل نفـي كلِّ مـا لا يجـوز إثباتـه لله تعالـى مـن الشـبيه 
والمثيـل والنظيـر والنـدِّ والشـريك والولـد والزوجـة والفنـاء ومشـابهة الحـوادث، وغيـر 
ـه. وعـن عائشـة رضـي الله عنهـا أنهـا سـمعت النبـي صلى الله عليه وسلم  ذلـك مـن وجـوه النقـص فـي حقِّ

يقـول وهـو راكـع أو سـاجد: )سـبحانك وبحمـدك...(.2

رواه أحمد في مسنده، ح 23980، وقال محقّق المسند: "إسناده قوي"، 39/ 405.  1
رواه مسلم في كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، 1/ 223، ح 221. وتمام الحديث عن أم المؤمنين   2



صفات التنزيه في الأذكار النبويَّة: دراسة في ضوء مفهوم السلب

34

ونلاحـظ أن أذكار الصـلاة الـواردة –إضافـة إلـى هذيـن الحديثيـن- فيهـا كثيـر مـن 
العظيـم(،  ربـي  )سـبحان  نقـول:  والسـجود  الركـوع  ففـي  تعالـى،  لله  بالتسـبيح  التنزيـه 
و)سـبحان ربـي الأعلـى(،1 ونقـول فيهمـا كمـا ورد فـي الحديـث: )سـبوح قـدوس رب 
الملائكـة والـروح(،2 فـكأن العبـد فـي حـال الصـلاة -بمـا لهـا مـن خصوصيـة- ينبغـي أن 
تمتلـئ نفسـه شـعورًا بعظمـة الـربِّ جـلَّ جلالـه وتنزيهًـا لـه سـبحانه عـن كلِّ نقـص؛ حتـى 
س  ه وتقـدَّ ـه بـه لمـن تنـزَّ ينصـرف المصلـي عـن دنيـا الناقصيـن إلـى التدبُّـر فـي عمـل يتوجَّ

عـن النقـص، وتسـربل بالكمـال والعظمـة.

علـى  العزيـزة  الجبهـة  ووضـع  الانحنـاء  أوضـاع  فـي  واردًا  التنزيـه  هـذا  كان  وإذا 
الأرض )الركـوع والسـجود(، فإنـه يلفـت النظـر أكثـر، وكأن هـذه الأحـوال التـي هـي فـي 
ذاتهـا نقـص، هـي كمـال للعبـد حيـن يخُـصُّ بهـا الـربَّ وحـده، ويعُـز نفسـه عـن أن تفعـل 
هـذا ماديًّـا أو معنويًّـا مـع العبيـد، مهمـا عـلا شـأنهم فـي أمـر دين أو دنيا، فلا تنكسـر نفس 
ة ذي قـوة، ولا تتهافـت أمـام فقـر أو  المؤمـن لغنـى غنـي ولا لسـلطان ذي سـلطان ولا قـوَّ
مصيبـة؛ لأن ملاذهـا الـذي تلـوذ وتعـوذ بـه حـيٌّ قـادرٌ اختصَّ نفسـه بالكمـال المطلق؛ لذا 

م السـجود والركـوع والتسـبيح لغيـره سـبحانه. حـرَّ

ولا يعنـي هـذا أن التسـبيح يشُـرَع فقـط فـي داخـل الصـلاة، فقـد روى الترمـذي عـن 
سـعد أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال لجلسـائه: )أيعجـز أحدكـم أن يكسـب ألـف حسـنة؟ فسـأله 
سـائل مـن جلسـائه: كيـف يكسـب أحدنـا ألـف حسـنة؟ قـال: يسـبح أحدكـم مئـة تسـبيحة 
تُكتـب لـه ألـف حسـنة، وتحـط عنـه ألـف سـيئة(.3 وسـيأتي بيـان بأهم المواضـع التي ورد 

فيهـا التسـبيح منقـولا عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم.

سـت ثم رجعت،  عائشـة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فظننت أنه ذهب إلى بعض نسـائه، فتحسَّ
فـإذا هـو راكـع أو سـاجد يقـول: )سـبحانك اللهـم وبحمـدك، لا إلـه إلا أنـت(، فقلـت: بأبـي أنـت وأمـي، إنـي لفـي شـأن، 

وإنـك لفـي آخر.
رواه أبـو داود فـي سـننه، عـن حذيفـة أنـه صلـى مـع النبـي صلى الله عليه وسلم، فـكان يقـول فـي ركوعـه: )سـبحان ربـي العظيـم(، وفـي   1

سـجوده: )سـبحان ربـي الأعلـى( ح 871، 2/ 153، قـال محقّقـه: "إسـناده صحيـح".
رواه أبـو داود فـي سـننه، عـن عائشـة أن النبـي صلى الله عليه وسلم كان يقـول فـي ركوعـه وسـجوده: )سـبوح قـدوس رب الملائكـة   2

"إسـناده صحيـح". قـه:  محقِّ قـال   ،153 /2 والـروح(، ح 872، 
رواه الترمذي في السنن، أبواب الدعوات، ح 3463، 5/ 456، وقال: "هذا حديث حسن صحيح".  3
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ـا كذلـك، ولكـن بصيغـة التقديـس كمـا فـي حديـث يسَُـيرة،  2: وقـد يـرد التنزيـه عامًّ
قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: )يا نساء المؤمنين، عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس، 
ولا تغفلن فتنسـين الرحمة، واعقدن بالأنامل فإنهن مسـؤولات مسـتنطقات(،1 فقد عبَّر 
عـن التسـبيح بلفظـي التسـبيح والتقديـس، وهـو تنزيـه عـام لله تعالـى عمـا لا يليـق بجلاله. 
وعـن عائشـة رضـي الله عنهـا قالـت تخبـر عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم أنـه "كان إذا هـبَّ من الليل 
كبَّر عشـرًا، وحمد الله عشـرًا، وقال: سـبحان الله وبحمده عشـرًا، وقال: سـبحان القدوس 
عشـرًا، واسـتغفر عشـرًا، وهلَّـل عشـرًا، ثـم قـال: اللهـم إنـي أعـوذ بـك مـن ضيـق الدنيـا 

وضيـق يـوم القيامـة عشـرًا، ثم يفتتـح الصلاة".2

ه عـن كلِّ  ومعنـى وصـف الله تعالـى بالقـدوس قـال فيـه الإمـام الغزالـي: "هـو المنـزَّ
ره خيـال، أو يسـبق إليـه وهـم، أو يختلـج بـه ضميـر، أو  ، أو يتصـوَّ وصـف يدركـه الحـسُّ
يقضـي بـه تفكيـر"،3 ولـم يشـأ أن يذكـر أنـه منَّـزه عـن النقـص، واعتبـره تـركًا لـلأدب فـي 
ه حتـى عمـا  الحديـث عـن الله؛ لأن التنزيـه أجـلَّ مـن هـذا؛ إذ إن الله سـبحانه وتعالـى منـزَّ
ره عليه خيال الناس وفكرهم مهما بالغوا في اسـتحضار صور الكمال. يمكن أن يتصوَّ

الصـلاة – كمـا سـبقت الإشـارة  فـي  الـوارد  الكثيـر  بالتسـبيح  التقديـس  ولارتبـاط 
إليـه- قـال الإمـام القرطبـي فـي تفسـيره لمعنـى التقديـس: "قـال قـوم منهـم قتـادة: )نقـدس 
لـك( معنـاه: نصلـي، والتقديـس: الصـلاة. قـال ابـن عطيـة: وهـذا ضعيـف.4 قلـت )أي 
القرطبـي(: بـل معنـاه صحيـح؛ فـإن الصـلاة تشـتمل على التعظيم والتقديس والتسـبيح... 
ـي يدخلهـا علـى أكمـل الأحـوال؛ لكونهـا  فالصـلاة طهـرة للعبـد مـن الذنـوب، والمصلِّ

أفضـل الأعمـال".5

3: وأمـا قولـه صلى الله عليه وسلم: )اللهـم أنـت الأول فليـس قبلـك شـيء(؛6 ففيـه إثبـات الأوليـة 

رواه أحمد في مسنده، ح 27089، وقال المحقق: "إسناده محتمل للتحسين"، 45/ 35.  1
رواه أبو داود في سننه، ح 5085، 5/ 418، وقال محققه: "حديث حسن".  2

المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، 65.  3
انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد ابن عطية الأندلسي، 1/ 118.  4

الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، 1/ 414- 415.  5
رواه مسـلم فـي كتـاب الذكـر والدعـاء والتوبـة والاسـتغفار، بـاب مـا يقـول عنـد النـوم وأخـذ المضجـع، 2/ 1248، ح   6
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لله تعالـى وعـدم سـبق شـيء عليـه مـن الـذوات والصفـات والأزمنـة والأمكنـة وسـائر مـا 
ـرها المتكلِّمـون علـى أنهـا تعنـي القـدم؛  يمكـن أن يوجـد، وتلـك هـي الأوليـة التـي فسَّ
ل خالـق العالـم غيـر معلـول، فـلا يكـون لوجـوده بـدء وأول؛ بـل يكـون  وذلـك لأن الأوَّ

قديمًـا.

م  ضه لمعنـى )الأول( أنواع تقدُّ وقـد ذكـر الفخـر الـرازي فـي تفسـيره الكبيـر عنـد تعرُّ
بالتأثيـر وبالحاجـة  م  التقـدُّ الشـيء علـى غيـره كمـا هـو معـروف عنـد الفلاسـفة، فذكـر 
م الصانـع علـى كلِّ مـا  م بالشـرف وبالرتبـة وكذلـك بالزمـان، ثـم قـال: "إن تقـدُّ والتقـدُّ
عـداه ليـس... علـى أحـد هـذه الوجـوه الخمسـة، فبقـي أنـه نوع آخر مـن التقدم يغاير هذه 
م فليس عند العقل منها خبر؛ لأن كلَّ ما يخطر  الأقسـام الخمسـة، فأما كيفية ذلك التقدُّ
ببـال العقـل فإنـه لابـدَّ وأن يقتـرن بـه حـال مـن الزمـان، وقـد دلَّ الدليـل عـن أن كلَّ ذلـك 
محـال؛ فـإذن كونـه تعالـى أولًا معلـومٌ علـى سـبيل الإجمـال، فأمـا علـى سـبيل التفصيـل 

والإحاطـة بحقيقـة تلـك الأوليـة، فليـس عنـد عقـول الخلـق منـه أثـر".1

راته حين يستحضرها  وكأنه ردَّ المسألة إلى نظام الإدراك البشري الذي يضع تصوُّ
-ضرورة- في إطار الزمان والمكان معًا، أو الزمان وحده )مثل المشاعر والوجدانات(، 
وقـد جـلَّ الله تعالـى عـن احتـواء الظـروف مكانيـة وزمانيـة لـه، أو عملهـا فيـه. ولعـلَّ هـذا 
ليـة فقـط، ولكـن علـى كلِّ مـا يعتقـده المسـلم فـي الله تعالـى؛  لا ينطبـق علـى صفـة الأوَّ
ره علـى الوجـه  إذ كلُّ مـا نثبتـه لله تعالـى ممـا وردت بـه الشـريعة لا يقـدر أحـد علـى تصـوُّ
د؛ بسـبب النقـص فـي طريقـة الإدراك البشـري، وسـيطرة العـادة على  الكامـل التـامِّ المجـرَّ
راتـه المنتزَعـة مـن حياتـه الدنيـا. ويتوافـق هـذا مـع مـا قالـه الإمـام الغزالـي قبـل قليـل  تصوُّ

فـي اسـم القـدوس تعالى.

4: وفـي التوحيـد محاطًـا بتسـليمٍ عميـق لله تعالـى وثنـاءٍ عظيـم عليـه ورد أن رسـول 
الله صلى الله عليه وسلم كان يقـول: )اللهـم لـك أسـلمت، وبـك آمنـت، وعليـك توكلـت، وإليـك أنبـت، 
تك -لا إله إلا أنت- أن تضلَّني، أنت الحيُّ الذي  وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزَّ

.2713
التفسير الكبير لفخر الدين الرازي، 29/ 211- 212.  1
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لا يمـوت، والجـنُّ والإنـس يموتـون(،1 ويقـول مسـتغفرًا: )اللهـم أنـت ربـي، لا إلـه إلا 
أنـت، خلقتنـي وأنـا عبـدك، وأنـا علـى عهـدك ووعـدك مـا اسـتطعت، أعـوذ بـك مـن شـرِّ 
، وأبـوء بذنبـي، اغفـر لـي؛ فإنـه لا يغفـر الذنـوب إلا  مـا صنعـت، أبـوء لـك بنعمتـك علـيَّ
أنـت(.2 وغيرهـا كثيـر تحمـل هـذا الحـسَّ العميـق والتعبيـر البليـغ عـن وحدانيـة الله تعالى 

واللجـوء إليـه والاحتمـاء بجلالـه وطلـب العفـو منـه.

5: وفـي التوحيـد مقرونًـا مـن التنزيـه بالتسـبيح جـاء عـن سـعد بـن أبـي وقـاص رضي 
ـا أتـى النبـي صلى الله عليه وسلم، فقـال: علمنـي كلامًـا أقولـه، قـال: )قـل: لا إلـه إلا الله  الله عنـه أن أعرابيًّ
وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، سبحان الله رب العالمين، لا حول 
ولا قـوة إلا بـالله العزيـز الحكيـم... الحديـث(.3 وفـي حديـث آخر روى الحبر الفقيه عبد 
الله بن مسـعود رضي الله عنه، قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: )لقيت إبراهيم ليلة أسـري بي، 
بـة التربـة عذبـة المـاء،  تـك منـي السـلام، وأخبرهـم أن الجنَّـة طيِّ ـد، أقـرئ أمَّ فقـال: يـا محمَّ

وأنها قيعان، وأن غراسـها: سـبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر(.4

ويلاحـظ علـى مجمـل هـذه الأذكار النبويـة وأمثالهـا أن ألفـاظ التسـبيح والتحميـد 
والتكبيـر والتهليـل دارت فيهـا دورانًـا كثيـرًا، و )الأول( و )الآخـر( منهـا يحمـلان معنـى 
وتكامـل،  تناغـم  فـي  والتنزيـه  الإثبـات  معانـي  لأداء  جميعًـا  تتضافـر  أنهـا  إلا  التنزيـه، 
فالتسـبيح تنزيـه عـام لله تعالـى ونفـي للحـاق النقـص -أي نقـص- بـه أو طروئـه عليـه أو 
وجـوده فيـه، والتحميـد ثنـاء علـى الله تعالـى بمـا لـه مـن محامـد ومـا يهـب عبـاده مـن منح 

رواه مسـلم فـي كتـاب الذكـر والدعـاء والتوبـة والاسـتغفار، بـاب التعـوذ مـن شـرّ مـا عمـل ومـن شـرّ مـا لـم يعمـل، 2/   1
.2717 ح   ،1249

ـارٗا﴾، 8/ 67، ح  هُۥ كَنَ غَفَّ رواه البخـاري فـي كتـاب الدعـوات، بـاب أفضـل الاسـتغفار وقولـه تعالـى: ﴿ٱسۡـتَغۡفِرُواْ رَبَّكُـمۡ إنِّـَ  2
6306. قـال ابـن حجـر رحمـه الله فـي الفتـح 19/ 215: "قـال ابـن أبـي جمـرة: جمـع صلى الله عليه وسلم فـي هـذا الحديـث مـن بديـع 
ى سـيد الاسـتغفار؛ ففيـه الإقـرار لله وحـده بالإلهيـة والعبوديـة، والاعتراف  المعانـي وحسـن الألفـاظ مـا يحـقّ لـه أن يسـمَّ
بأنـه الخالـق، والإقـرار بالعهـد الـذي أخـذه عليـه، والرجـاء بمـا وعـده بـه، والاسـتعاذة مـن شـرِّ مـا جنى العبد على نفسـه، 
وإضافـة النعمـاء إلـى موجدهـا، وإضافـة الذنـب إلـى نفسـه، ورغبتـه فـي المغفـرة، واعترافـه بأنـه لا يقـدر أحـد علـى ذلـك 
إلا هـو. وفـي كلِّ ذلـك الإشـارة إلـى الجمـع بيـن الشـريعة والحقيقـة، فـإن تكاليـف الشـريعة لا تحصـل إلا إذا كان فـي 

ذلـك عـون مـن الله تعالـى...".
رواه أحمد في مسنده، ح 1561، وقال المحقق: "إسناده صحيح على شرط مسلم"، 3/ 132.  3

رواه الترمذي في السنن، أبواب الدعوات، 5/ 455، ح 3462، وقال: "حديث حسن غريب من هذا الوجه".  4
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ين  وعطايـا، والتكبيـر تمييـز لله علـى كلِّ مـا -ومـن- سـواه من جهة العظمة والجلال التامَّ
الخاصيـن بـه دون كلِّ الموجـودات، والتهليـل تفريـدٌ لـه حتـى لا يبقـى فـي الذهـن ظـنٌّ 
بـأن العظمـة التـي لـه يمكـن أن تكـون لغيـره، أو أن شـيئًا مـن نقائـص الأغيـار يمكـن أن 

يلحقـه تعالـى.

ونلاحـظ أن الألفـاظ الثلاثـة الأولـى منهـا؛ أعنـي التسـبيح والتحميـد والتكبيـر قـد 
قـة- للتنزيـه أو التفضيـل المطلـق لله تعالـى علـى غيـره دون أن  وردت -مقترنـة أو متفرِّ
ه، ولكـن عـن أي شـيء؟ لا يـرد فـي  س وتنـزَّ تذكـر هـذا الغيـر، فـالله سـبحانه؛ أي تقـدَّ
ه عـن كلّ مـا هـو نقـص أو شـائبة نقـص أو شـبه  النـصِّ تحديـد لهـذا،1 ممـا يعنـي أنـه تنـزَّ
نقـص. وكذلـك الحمـد لـم يقتـرن بـه تحديـد لتلـك المحامـد التـي يثنـي بهـا الذاكـر علـى 
الله تعالـى؛ إذ إنهـا ممـا لا يـدرك الحامـدون مـداه؛ لـذا ورد عـن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: )سـبحان 

الله وبحمـده؛ عـدد خلقـه، ورضـا نفسـه، وزنـة عرشـه، ومـداد كلماتـه(.2

ـن تحديـد الشـيء أو الأمـر الـذي هـو سـبحانه  كمـا أن التكبيـر "الله أكبـر" لـم يتضمَّ
ر. وكذلـك  يتُصَـوَّ أنـه أكبـر وأعظـم مطلقًـا مـن كلِّ مـا يوجـد أو  أكبـر منـه، ممـا يعنـي 
ـل عليـه لغـرض آخـر، وهـو ألا يظـنَّ الظـانُّ أنـه أكبـر منـه فـي  أضـرب عـن ذكـر المفضَّ
ـل عليـه شـيئًا مـا؛ كأن نقـول: أكبـر مـن  ـل فيـه علـى المفضَّ وصـف مشـترك يزيـد المفضَّ
جبـل كـذا، فيحسـب السـامع أنـه يكبـر فـي جِرمـه عـن الجبـل قليـلا أو كثيـرا،3 فيبقـى 
ه عـن كلِّ  المفهـوم مـع هـذا الحـذف أنـه أعظـم مـن كلِّ موجـود عِظَمـا مطلقًـا بحيـث يتنـزَّ

وصـف مـن أوصـاف الحـوادث.4

ۘ﴾ ]النسـاء: 171[؛ وذلـك  ن يكَُـونَ لَُۥ وَلَٞ
َ
ٓۥ أ قـد يـرد التسـبيح مقيـدًا بنفـي الولـد أو الشـريك، كمـا فـي قولـه تعالـى: ﴿سُـبۡحَنَٰهُ  1

الذيـن جعلـوا لله ولـدا؛ سـبحانه. النصـارى  مـع  الحديـث  لمناسـبة سـياق 
رواه أبو داود في سننه، ح 1503، 2/ 617، وقال محققه: "إسناده صحيح".  2

قـد رُوي مثـل هـذا بالفعـل عـن بعضهـم؛ إذ أورد الشـيخ الإمـام أبـو الحسـن الأشـعري راويًـا عـن شـيخ المعتزلـة أبـي   3
الهذيـل بـن العـلاف أنـه سـأل هشـام بـن الحكـم الرافضـي؛ وكانـا بمكـة شـرفها الله: "قلـت لـه: أيهمـا أعظـم؛ إلهـك أو 
هـذا الجبـل، وأومـأت إلـى أبـي قبيـس؟ قـال: فقـال: هـذا الجبـل يوُفـي عليـه؛ أي هـو أعظـم منـه!". مقـالات الإسـلاميين 

واختـلاف المصليـن للأشـعري 1/ 107.
يقول شاعر الإسلام الكبير محمد إقبال:  4

وفي تكبيـــــــــــــرك القــــدسي يبــــــــدو   صغيــــرًا كلُّ مـــــا ضـــــــــــــــمَّ الفضــــــــــاءُ
ديوان إقبال 1/ 11.  
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ا، وكثيرًا ما  وأما التهليل -وهو قول لا إله إلا الله- فقد ورد في أحاديث كثيرة جدًّ
جـاء مقرونًـا بنفـي الشـريك: "لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه"، وجـاء بصيغـة الخطـاب 
ـر تعبيـرًا بليغًـا عـن أبـرز صفـات التنزيـه، أي التوحيـد  وبضميـر الغائـب أيضًـا، وهـو يعبِّ
الـذي يصـحُّ أن نقـول إنـه تعبيـر بصـورة أو أخـرى عـن كلِّ صفـات التنزيـه الأخـرى،1 
د الـذات والصفـات والأفعـال بحيـث لا يمكـن أن يوجـد لـه مثيـلٌ  فالواحـد سـبحانه متفـرِّ
فـي ذاتـه أو صفاتـه أو أفعالـه أو فـي مجمـوع ذلـك؛ قـال الله تعالـى فـي سـورة الإخـلاص 

 * وَلمَۡ يكَُن 
 وَلمَۡ يـُولَۡ

مَدُ * لمَۡ يـَدِۡ  ٱلصَّ
ُ حَـدٌ * ٱللَّ

َ
 أ
ُ الخالصـة مـن أيِّ شـائبةِ شـركٍ: ﴿قُـلۡ هُـوَ ٱللَّ

حَدُۢ﴾ ]الإخـلاص: 4-1[:
َ
ُۥ كُفُـوًا أ لَّ

د في ذاته. - فأعلنت الآية الأولى أنَّ الله أحدٌ لا تعدُّ

- وأعلمـت الثانيـة عـدم مشـابهته للموجـودات غيـر الحيـة؛ لأنَّـه مقصـود الأحيـاء 
! أو لأنَّهـا ذات تجاويـف وهـو ليـس كذلـك؛ لأنَّ  فـي الحاجـات فكيـف يكـون غيـرَ حـيٍّ

ـةٌ عنـه ابتـداءً. الجسـميَّة منفيَّ

- وفي الآية الثالثة نفي المشابهة بينه وبين الأحياء، فما منها شيءٌ إلاَّ وهو يلد أو 
يولد. فأثبتت هذه الآية والتي قبلها أنَّه ليس مثلَه شيءٌ من الأحياء ولا غيرِ الأحياء.

حَدُۢ﴾ ]الإخلاص: 4[ الصورةَ 
َ
ُۥ كُفُوًا أ مـت الآيـة الأخيـرة مـن السـورة ﴿وَلمَۡ يكَُن لَّ - وتمَّ

الجميلـةَ للوحدانيَّـة، فذكـرت أنَّـه لا يوجـد موجـودٌ آخـرُ سـواه سـبحانه جَمَـع مـا ورد في 
د لذاته. الآيـات الثـلاث السـابقة، ولا حتـى انفـرد بواحدةٍ منهـا؛ فلا تعدُّ

ولو شـئنا أن نذكر أهمَّ سـياقات ورود التهليل والتسـبيح في الأذكار النبوية باعتبار 
دلالتهمـا الصريحـة على التنزيه، فسـنجده هكذا:

التهليل: عند الدخول في الإسلام، وفي الأذان بالصلاة والإقامة لها، وفي روايةٍ بعد 

يقـول الشـيخ الطاهـر فـي تفسـيره لسـورة الإخـلاص: "وقـد اصطلـح علمـاء الـكلام مـن أهـل السـنة علـى اسـتخراج   1
ـص بالإيجـاد؛ لأنـه  الصفـات السـلبية الربَّانيـة مـن معنـى الأحديـة؛ لأنـه إذا كان منفـردًا بالإلهيـة كان مسـتغنيًا عـن المخصِّ
لـو افتقـر إلـى مـن يوجـده لـكان مـن يوجـده إلهًـا أول منـه؛ فلذلـك كان وجـود الله قديمًـا غيـر مسـبوق بعـدم، ولا محتـاج 
ـص بالوجـود بـدلا عـن العـدم، وكان مسـتغنيًا عـن الإمـداد بالوجـود فـكان باقيًـا، وكان غنيًّـا عـن غيـره، وكان  إلـى مخصِّ

ـص". التحريـر والتنويـر لمحمـد الطاهـر ابـن عاشـور، 30/ 616. مخالفًـا للحـوادث وإلا لاحتـاج مثلهـا إلـى المخصِّ
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د، وعقِـبَ الصـلاة، وحيـن يمسـي المسـاء أو يصبـح الصباح،  تكبيـرة الإحـرام، وفـي التشـهُّ
وعنـد الفـزع بالليـل، وعنـد معالجـة الموت، وعند القيام من المجلس، وغير ذلك.

التسـبيح: بعـد تكبيـرة الإحـرام، وعقـب الصـلاة ثلاثًـا وثلاثيـن، وفـي الركـوع، وفـي 
ـه الأمـر، وعنـد ركـوب الدابَّـة،  السـجود، وعنـد تنبيـه الإمـام لخطـأ فـي صلاتـه، وإذا أهمَّ

وعنـد القيـام مـن المجلـس، وغيـر ذلـك مـن الأحـوال.

ليـن للتنزيـه الذي عبَّر عنه التهليل والتسـبيح،  وأمـا الحمـد والتكبيـر باعتبارهمـا مكمِّ
فقـد وردا فـي سـياقات كثيـرة كذلـك كما يأتي:

الحمـد: عنـد الاسـتيقاظ مـن النـوم، وعنـد لبـس الثـوب، وفـي روايـة للخـارج مـن 
الخـلاء، وبعـد تكبيـرة الإحـرام، وبعـد الرفـع مـن الركـوع، وعقـب الصلاة ثلاثًـا وثلاثين، 
لَ خطبـة الجمعـة، وقبـل الدعـاء وبعـده، وعنـد ركـوب الدابَّـة، وإذا عطـس، وعنـد  وأوَّ

القيـام مـن المجلـس، وإذا رأى مبتلـى، وغيـر ذلـك.

التكبيـر: فـي الأذان، والإقامـة، وللدخـول فـي الصـلاة والتنقـل بيـن أعمالها، وعقب 
الصـلاة ثلاثـا وثلاثيـن، وعنـد الصعـود، وإذا رأى الهـلال، وعند ركوب الدابة، وإذا رأى 

الحريـق، وغير ذلك.1

ولا ينبغـي أن ننسـى التركيـز هنـا أيضًـا علـى اشـتمال السـنة النبويـة -والأذكار منهـا 
ق التوازن في بيان الصفات  بالتأكيد- على الإثبات كما اشتملت على التنزيه؛ حتى يتحقَّ
الإلهيـة علـى النهـج الإسـلامي الـذي أشـرت إليـه آنفـا، ولا يسـمح -حيـن يفُهَـم علـى 
ب التعطيـل ولا التشـبيه إلـى فهـم المسـلم لقضيـة الألوهيـة ذاتًـا وصفـات. وجهـه- بتسـرُّ

َّفين يه في أفعال الله وأفعال المكل المبحث الثالث: تجليات صفات التنز

ظهـر فيمـا سـبق اهتمـام المسـلمين بصفـات التنزيـه، إلا أنـه يبقـى لنـا فهـم حقيقـة هـذه 
الصفات؛ إذ لا يكفي أن نقول في شخص ما: إنه ليس كذا وليس كذا، حتى نقول إنه كذا 
وكذا، ولله المثل الأعلى؛ فكيف يمكننا فهم هذا الجانب المهمِّ من الاعتقاد الإسـلامي؟

يمكن استظهار هذا كلّه في مواضع كثيرة من كتاب "الأذكار" للإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله.  1
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نفهمه في الحقيقة من خلال جوانب ثلاثة كما يأتي:

ة بيـن صفـات الإثبـات  1- التـلازم بالـورود الـذي أشـرت إليـه مـن قبـل أكثـر مـن مـرَّ
وصفـات التنزيه.

2- التأثير الواقعي لصفات التنزيه في الفعل الإلهي.

فات المؤمن. 3- التأثير الواقعي لها في تصرُّ

م شيئًا من التفصيل لكلِّ واحدة من هذه النقاط الثلاث: وفيما يلي أقدِّ

يه أولا: التلازم بالورود بين صفات الإثبات وصفات التنز

ـد مـن جديـد فكـرة التكامـل هـذه؛ لأنهـا ليسـت قضيـة عرضيـة ولا  يجـب أن نؤكِّ
فرعيـة فـي الديـن، بـل هـي أكبـر مـن كونهـا مجـرد قضيـة أصوليـة؛ إذ إنهـا مـن أصـول 
الأصـول فـي فهـم قضايـا الاعتقـاد، فـلا ديـن بـدون إيمـان بـالله الخالـق الهـادي خلْقَـه إلى 
نهـج العيـش الصالـح والعاقبـة الصالحـة، ولا إيمـان بـالله بـدون إثبـات لصفاتـه التـي لا 
تنفـكُّ عـن ذاتـه المقدسـة، والعقـول فـي فهمهـا لقضايـا الغيـب تلجـأ إلـى قياسـها علـى ما 
تـرى فـي عالـم الشـهادة، وهـي إشـكالية معرفيـة قـد تضـرُّ بـإدراك المسـلم لاعتقـاده فـي 
الله تعالـى، إلا أننـا فـي الوقـت نفسـه لابـدَّ مـن أن نتسـلَّح بهـذا الإثبـات؛ حتـى لا يبـدو 
أننـا نعبـد موجـودًا متماهيًـا فـي غيـره أو بـدون حقيقـة مسـتقلَّة عـن خلقـه، وهنـا يأتـي 
ريـن عـن شـيء واحـد أو نهـج واحـد فـي  التنزيـه بالتـوازي مـع الإثبـات باعتبارهمـا معبِّ
فهـم قضيـة الصفـات الإلهيـة، ويعيِـن كلٌّ منهمـا الآخـر علـى تثبيـت الفهـم الصحيح لهذه 
المسـألة، ويدفعـان عـن عقـل المـدرِك -لمـن لا يـدرَك- أن يشـطَّ فـي أي مـن الاتجاهيـن 
المرفوضيـن: التشـبيه، أو النفـي، فينطلـق فـي اتجـاه الإثبـات إلى أقصى مـداه )كأنه يراه(، 
ولكـن يوقفـه التنزيـه عـن التشـبيه، ويتَّجـه ناحيـة التنزيـه إلـى أقصـى مـداه )ليـس كمثلـه 

شـيء(، ولكـن يحجـزه الإثبـات عـن التعطيـل.

ويمكـن أن تلاحـظ فـي تراثنـا الإسـلامي أن بعـض فـرق المسـلمين خافـت علـى 
ـعها فيـه لهذا  ثـه شـيء مـن التشـبيه، فجـاء ميلهـا إلـى التأويـل وتوسُّ جنـاب التوحيـد أن يلوِّ
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الغـرض أكثـر، كمـا هـو حـال المعتزلـة ومـن تأثَّـر بهـم مـن الفـرق.

ا جهم بن صفـوان الترمذي  فـة جدًّ ـم هـذا الطريـق منـذ البدايـة بصـورة متطرِّ وقـد تزعَّ
الـذي يمكـن اعتبـار هـذه القضيـة مركـزًا لأفـكاره الأخـرى، فقـد قـال بوحدانيـة الـذات 
المطلقـة مـن الصفـات، وقـال بفنـاء الخُلديـن وبقـاء الله وحـده كمـا كان الأمـر قبـل خلـق 

الخلـق، وقـال بنفـي إرادة الإنسـان لصالـح سـلطان الله علـى الوجـود.

أنهـم  إلا  كثيـرًا،  ه  غلـوِّ مـن  تخففـوا  التنزيهـي  الاتجـاه  هـذا  المعتزلـة  تبنَّـى  وحيـن 
بـأن  يعنـي: الإيمـان  )الـذي  التـام  التنزيـه  بيـن  التـوازن  يعانـون مـن إشـكالية عـدم  بقـوا 
البـاري تعالـى متمايـز وممتـاز عـن خلقـه تمامًـا( والإثبـات الكامـل )الـذي يعنـي الوجـود 
ث عنـه  الحقيقـي للـذات والصفـات الإلهيـة بحيـث تمثِـّل موجـودًا واحـدًا، حيـن نتحـدَّ
ـا نقـول إنـه ذات لهـا صفاتهـا المقدسـة؛ إلا أن الوجـود الفعلـي لا يتيـح  حديثـا تحليليًّ

فرصـة الفصـل بينـه وبيـن صفاتـه(.

ه، احترازًا  ـعوا في هذا التوجُّ رين إلى تأويل الصفات، وتوسَّ وقد مال غالبيَّة المتأخِّ
مـن النزعـات التشـبيهية؛ لكـنَّ متكلمـي أهـل السـنَّة كانـوا عـادة مـا يشـفعون هـذا بالتأكيـد 

علـى منـع التعطيل.

ـه التنزيهـي، فقـد ذكـر اللَّقانـي  وقـد يناسـب هنـا أن نضـرب مثـالا علـى هـذا التوجُّ
أننـا نثبـت "مـا يجـب لـه تعالـى مـن الصفـات السـلبية المخالفـة للحـوادث، وهـي عبـارة 
عـن سـلب الجرميـة والعرضيـة عنـه تعالـى. وإن شـئت قلـت: عبـارة عـن سـلب الكليَّـة 
والجزئيَّـة ولوازمهمـا"،1 وهـو احتـرازٌ مهـمٌّ مـن ورود أيِّ شـبهة تشـبيه فـي حقِّ الله تعالى، 
ا أن يكون  س- إمَّ ومـع هـذا يمكـن القـول بـأن أيَّ وجـود –بمـا فيـه الوجود الإلهي المقـدَّ
نة الوجود مسـتقلَّته. ولا  د مفهـوم ذهنـي، أو أن يكـون جزئيًّـا، أي ذاتًـا متعيِّ يًّـا، أي مجـرَّ

كلِّ
ة؛  ر لماهيـة عامَّ د مفهـوم ذهنـي وتصـوُّ شـكَّ أن وجـود الله تعالـى لا يمكـن أن يكـون مجـرَّ

ه عـن وجـود الخلـق. بـل لـه سـبحانه وجـوده الحقيقـي المنـزَّ

ـي عـام، ممـا  لكـن ألا نقـع فـي هـذه الحالـة فـي أن نجعلـه جزئيًّـا يدخـل تحـت كلِّ

عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد للَّقاني 1/ 362.  1
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ـة جزئيـات أخـرى تشـاركه النـوع أو الجنـس الـذي يدخـل تحتـه؟ والحقيقـة  يجعـل ثمَّ
أن المنطقييـن المسـلمين قـد حلُّـوا هـذه القضيـة بصـورة يسـيرة حيـن تكلَّمـوا عـن أقسـام 
ـي مـن جهـة الوجـود الفعلـي؛ يقـول السـعد رحمـه الله فـي "التهذيـب": "المفهـوم إن  الكلِّ
ـي؛ امتنعـت أفـراده، أو أمكنـت ولـم  امتنـع فـرضُ صدقِـه علـى كثيريـن فجزئـي، وإلا فكلِّ
توجـد، أو وجـد الواحـد فقـط؛ مـع إمـكان الغيـر أو امتناعـه، أو الكثيـر؛ مـع التناهـي أو 
، وإن اشـترك كانت له الأقسـام  عدمـه".1 فـإن دلَّ المفهـوم علـى واحـدٍ بعينِـه فهـو الجزئيُّ

الآتية:

؛ ومثالـه: شـريك البـاري؛ إذ إنَّـه  ـيٌّ لا يوجـد لـه أفـرادٌ فـي الواقـع لمانـعٍ عقلـيٍّ 1- كلِّ
مفهـومٌ لا يوجـد لـه مقابـلٌ صـادقٌ فـي الواقـع أبـدًا، وإن كان المشـرك قـد لا يمانـع فـي 

وجـوده خطـأ منـه.

ـيٌّ يمكـن أن يكـون لـه أفـرادٌ لكـن لا يوجـدون فعـلًا؛ مثـل: أي حيوانٌ خرافيٌّ  2- كلِّ
ر ذهنـيٍّ ركَّبـه  د تصـوُّ ره ثقافـة مـن الثقافـات أو أسـطورة مـن الأسـاطير؛ فيبقـى مجـرَّ تتصـوَّ

الخيـال الإنسـاني، ولا وجـود لـه فـي الواقع.

؛ ومثالهُُ الباري  د أفـرادُه لمانعٍ عقلـيٍّ ـي يمثِّلـه موجـودٌ واحـدٌ بالفعـل ولا يتعـدَّ 3- كلِّ
سـبحانه وتعالـى، وهـذا هـو محـلُّ اهتمامنـا هنـا؛ فمفهوم الباري لا ينطبـق إلاَّ على واحدٍ 
فقـط هـو الله. وهـذا يعنـي أنَّـه موجـود وجـودًا حقيقيًّـا، ولكـن لا يكـون لـه جنـسٌ ولا 
نـوعٌ ولا فصـلٌ حسـب التقسـيم المنطقـيِّ المعـروف؛ لأنَّ هـذا يوجـب وجـود شـريكٍ لـه 

ة، وكلاهمـا محـالٌ. بالفعـل أو القـوَّ

د أفـرادُه؛ مثـلُ وجود  لُـهُ موجـودٌ واحـدٌ بالفعـل وإن كان يمكـن أن يتعـدَّ ـيٌّ يمثِّ 4- كلِّ
أرضٍ واحـدةٍ فـي مجموعتنـا الشمسـيَّة بمـا لهـا مـن خصائص وإمكانـات؛ إذ يمكن عقلًا 

وجـود أرض أخـرى لهـا خصائص وحالات مشـابهة.

المجموعـة  هـذه  كواكـب  عـدد  مثـل  عـدًا؛  محصـورون  كثيـرون  لـه  يمثِّ ـيٌّ  كلِّ  -5
تلـك. أو  الشمسـية 

متن تهذيب المنطق والكلام لسعد الدين التفتازاني، 5.  1
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يٌّ غيرُ محصور العدد؛ مثل معلومات الباري تعالى.
6- كلِّ

ففـي القسـم الثالـث مـن هـذه الأقسـام الحاصـرة لـكلِّ الاحتمـالات العقليـة الـواردة 
فـي المسـألة، أشـار المنطقيـون إلـى مفهـومٍ لا يقابلـه بالفعـل إلا موجـودٌ واحـدٌ قامـت 
لـه، أو تَسـاوى فيـه المفهـوم مـع الماصـدق. وهنـا  الأدلَّـة علـى اسـتحالة وجـودِ مثيـلٍ 

يصبـح المفهـوم هـو الموجـود؛ أي أنَّ افتـراض وجـودِهِ يوجـبُ وجـودَه.

ولعلَّ الأصحَّ أن نعبِّر عن هذه المعاني التي أرادها النصُّ الكلاميُّ السـابق بقولنا: 
يَّـة 

المقصـود مـن التوحيـد هـو نفـي الكثـرة عـن الله تعالـى بـكلِّ أنواعهـا، وليـس نفـيَ الكلِّ
انـي والسـعد،  والجزئيّـة بـدون بيـانٍ ولا توضيـح. ومـن هنـا يمكننـا الجمـع بيـن كلام اللقَّ

ويكـون الخـلاف لفظيًّا.

ـة اتجاهـاتٌ إثباتيّـةٌ -إن جـاز التعبيـر-  وفـي مقابـل هـذه الاتجاهـات التنزيهيّـة ثمَّ
رَحـاءُ الذيـن لـم يتركـوا  ـمة الصُّ فهـا واعتدالهـا، ولا يعنينـا هنـا المجسِّ متفاوتـةٌ فـي تطرُّ
للتنزيـه أثـرًا فـي اعتقادهـم، بـل يعنينـا مَـن جمـع الإثبـات والتنزيـه ولكنَّهـم مالـوا إلـى 
الإثبـات أكثـر، ومثالهـم الظاهـر هـو الشـيخ ابـن تيميـة أبـو العبـاس أحمـد ومـن يقـول 
، إلا أنَّ القلـق مـن النفـي والتعطيـل قـد  بقولـه، فقـد حضَـر التنزيـهُ فـي خطابـه العقـديِّ
غلـب علـى هـذا الخطـاب، ولعـلَّ مـن أمـارات ذلـك مـا سـبَق مـن قولِـه عـن الله تعالـى: 
نهـا المعانـي الثبوتيَّـة"، والله تعالـى ممـدوحٌ  إنـّه "لا يمُـدَح بالصفـات السـلبيَّة إلا لتضمُّ
بصفـات التنزيـه )التوحيـد والقـدم والبقـاء والقيـام بالـذات ومخالفـة الحـوادث( وهـي 
ة مـا نمدح به الله  صفـاتُ نفـيٍ وسـلبٍ، حتـى وإن عبَّرنـا عنهـا بصيغـة الإيجـاب، وهـل ثمَّ
تعالـى أكثـرَ مِـن تسـبيحه الـذي يعنـي نفـي النقـص عنـه، وتوحيـده الـذي يعني نفي الشـبيه 

والشـريك عنـه؟

ومهمـا يكـن مـن أمـر، فـلا نحسـب أن شـيئا دفـع هـؤلاء وهـؤلاء مـن العلمـاء إلـى ما 
اختـاروه إلا الغيـرة علـى الديـن وعلـى جنـاب التوحيـد، إلا أن الخطـاب القرآنـي يبقـى 
دائمـا هـو الخطـاب الأكمـل فـي هـذا الجانـب، فقد جعل التنزيـه والإثبات وجهين لعملة 
واحـدة، بحيـث أوجـب حضورهمـا معًـا فـي عقـل المسـلم عنـد بحثـه ونظـره فـي أمـر 

الصفـات الإلهيـة.
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يه في الفعل الإلهي ثانيا: الأثر الواقعي لصفات التنز

ثبـت فيمـا سـبق تقريـر أنـه لا يمكـن نفـي وجود صفـات لله تعالى وظيفتها النفي، إلا 
أن النفـي عندمـا يسـعى العقـل إلـى فهمـه وتفسـيره لا يجـد له وجـودًا، فيُظَن أن الله العلي 
الأعلـى سـبحانه لا يجـوز وصفـه بمثـل هـذا، لكـن حيـن ننظـر إلـى واقع الكون المشـهود 

سـنجد فيـه ثلاثـة أنـواع مـن الصفات والأفعـال كما يأتي:

1- نـوع جيـد أو حسـن، وهـو جائـز فـي حـقِّ الله تعالـى، فلابـدَّ مـن إثباتـه له سـبحانه 
علـى سـبيل التمـام؛ مثـل: الحياة، والعلـم، والقدرة.

2- نـوع آخـر حسـن؛ ولكنـه غيـر جائـز فـي حـقِّ الله تعالـى؛ مثـل: الولـد، والزوجـة، 
والشـريك، فلابـدَّ مـن نفيـه لتعارضـه مـع معنـى آخـر للألوهيـة.

3- نـوع رديء أو قبيـح أو ناقـص، فهـو غيـر جائـز فـي حـق الله ابتداءً؛ مثل: الموت، 
والنـوم، وقـول الباطل، وفعل الظلم.

ولكـن هـذان القسـمان الأخيـران، وقـد وجـب بالعقـل نفيهمـا عـن الله تعالـى؛ هـل 
لابـدَّ أن يظهـر نفيهمـا فـي الصفـات والأسـماء الإلهيـة الحسـنى والعـلا كذلـك، أو يكفـي 
وصـف الله سـبحانه بمـا هـو إيجـاب فـي المعنـى فقـط؟ وللإجابـة نجـد أن القـرآن نفسـه، 
م التنزيه )الصفات السـلبية(  وتابعته السـنة في أحاديث الأذكار وغيرها -كما سـبق- عمَّ

﴿لَيۡـسَ كَمِثۡلـِهۦِ  الشـبه -مثـل:  نفـي  التسـبيح والتقديـس وتعميـم  صـه، فنصـوص  وخصَّ
ءٞ﴾ ]الشـورى: 11[، و)سـبحان ربـي وبحمـده، سـبحان ربـي وبحمـده(-1 هـي ممـا ينفـي  شَۡ
عـن البـاري تعالـى كلَّ نقـص، ثـم تأتـي نصـوص أخـرى تنفـي عنـه نقصًـا بعينـه؛ مثل قوله 
﴾ ]البقـرة: 255[، وقولـه: ﴿لَ شَِيكَ لَُۥ﴾ ]الأنعـام: 163[، وقول  خُـذُهُۥ سِـنَةٞ وَلَ نوَۡمٞ

ۡ
تعالـى: ﴿لَ تأَ

قـه ربُّـه، فقـال: لا إلـه إلا أنا وأنا أكبر،  النبـي صلى الله عليه وسلم: )مـن قـال: لا إلـه إلا الله والله أكبـر، صدَّ
وإذا قـال: لا إلـه إلا الله وحـده، قـال: يقـول الله: لا إلـه إلا أنـا وحـدي، وإذا قـال: لا إلـه 
 إلا الله وحـده لا شـريك لـه، قـال الله: لا إلـه إلا أنـا وحـدي لا شـريك لـي، وإذا قـال: 

إلـى الله، 5/ 546، ح 3593، وقـال: "حديـث حسـن  الـكلام أحـب  بـاب أي  الدعـوات،  فـي كتـاب  الترمـذي  رواه   1
صحيـح".
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لا إلـه إلا الله لـه الملـك ولـه الحمـد، قـال الله: لا إلـه إلا أنـا لـي الملـك ولـي الحمد، وإذا 
قـال: لا إلـه إلا الله ولا حـول ولا قـوة إلا بـالله، قـال الله: لا إلـه إلا أنـا ولا حـول ولا قـوة 

إلا بي".1

ولكـن كيـف يمكـن أن نفهـم هـذا المنهـج القرآنـي ومـا عسـاه أن يكـون هدفـه؟ إن 
الهـدف -فيمـا يبـدو- هـو أن إثبـات الكمـالات لا يكفـي فـي تمجيـد الـرب تعالـى، فلـو 
رنـا أن نصـوص الشـريعة أثبتـت للبـاري الحيـاة والعلـم والقـدرة والإرادة والسـمع  تصوَّ
والبصـر والـكلام والحكمـة والإحيـاء والإماتـة والإعـزاز والإذلال والرحمـة وغيـر ذلـك 
مـن الصفـات الذاتيـة والفعليـة؛ فهـل يمنـع هـذا مـن تشـبيهه بخلقـه، أو يمنـع مـن الادعـاء 

بوجـود شـبيه لـه فـي هـذا أو بعضـه؟

إذًا –والإجابـة بالنفـي- لابـدَّ مـن وجـود النوعيـن مـن الصفـات معًـا؛ أعنـي الصفات 
ـق التكامـل في فهمنـا واعتقادنا الخاص  الإيجابيـة المعنـى والسـلبية المعنـى، وبهمـا يتحقَّ

بصفـات الباري سـبحانه.

ـد لـزوم وجـود صفـات للسـلب فـي هـذا الجمـع بيـن الإثبـات والتنزيـه في  وممـا يؤكِّ
ر الإسـلامي للصفـات الإلهيـة: أن أعظـم وأشـيع صـور الضـلال التـي وقـع فيهـا  التصـوُّ
الخلق تتعلَّق بالصفات السـلبية، وهو الشـرك بأنواعه؛ لذا حُقَّ للتوحيد أن يكون علامة 
الإسـلام الكبـرى ورمـزه الأعظـم لمواجهـة شـتى ألـوان النـزوع البشـري –الـذي غلـب 
عليـه إثبـات وجـود الله تعالـى– إلـى تلويـث الاعتـراف بوجـود الله تعالـى بـأدران الشـرك.

 ، ولكـن علينـا مـع هـذا أن نتطلَّـع إلـى أفـقٍ آخـرَ إيجابـيٍّ لفهـم صفـات التنزيـه الإلهيِّ
يـات هـذه الصفـات خـلال الفعـل الإلهـي الـذي  ل مـا يظهـر فـي تجلِّ ولعـلَّ هـذا يظهـر أوَّ
نـرى مفعولـه فـي أنفسـنا وفـي العالـم مـن حولنـا؛ فهـل فعـلا يمكـن ملاحظـة أثـر هـذه 

الصفـات مـن خـلال ملاحظـة مصنوعـات الله وتقديراتـه فـي الكـون؟

إنَّ الرجـوع إلـى العالِـمِ فـي فهـم المعقـول مـن قضايـا الاعتقـاد يمثِّـل فرصـة العقـل 
الأقـوى فـي هـذا البـاب؛ لأنَّـه يطُالـع آثـارَ الخالـق ومصنوعاتـه مباشـرةً، فيـرى عيونًـا مـن 

رواه الترمذي في السنن، 1/ 429- 430، ح 3430، وقال: "حديث حسن".  1
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صنعـه تُبصِـر، وآذانًـا مـن خلقـه تسـمع، ومـاء نميـرًا مـن إبداعـه يسـقط، وأمواجًـا عاتيـة 
تعلـو وتهبـط، وجبـالا راسـخة تصبـر فـي أماكنهـا خـلال الدهـور، ونجومـا زاهـرة، وغيـر 
يـات صفـات  ذلـك مـن ملاييـن أنـواع الأشـياء؛ فمـاذا يمكـن أن نـرى فـي هـذا مـن تجلِّ

التنزيـه الإلهـي؟1

بعـض لا  الموجـودات دون  بعـض  بـه  يتصـف  الـذي  "الحيـاة"  القـدم: عنصـر   :1
نعـرف لـه مظاهـر فـي عالـم الشـهادة إلا علـى هـذا الكوكـب الـذي نحيا فيـه، وما عدا هذا 
ـز مـن الوجـود فـإن الأمـر غيـب محتجب عنَّـا. ومع هذا فإن اتصاف بعض الكائنات  الحيِّ
بالحيـاة دون بعـض يثبـت وجـود واهـب مريـد وهبهـم هـذه الحيـاة، أو اختارهـم لهـا دون 

موجـودات أخـرى تشـاركهم فـي كوكـب الأرض.

وهـذه الحيـاة فـي الوقـت نفسـه علـى درجات متفاوتة من القوة والضعف والاتسـاع 
والضيـق؛ إذ ليسـت الأميبـا فـي هـذا مثـل الفراشـة، ولا الفراشـة مثـل العصفـور، ولا هـذا 
الأخير مثل النسـر والأسـد، ولا النسـر والأسـد كالإنسـان، مما يزيد في تأكيد أن الفاعل 
ـه مختـار فيمـا يفعـل ويـذر، وهـو في هذا لا تدفعه إلى ما يفعل مصلحة أو منفعة  لهـذا كلِّ

قها لنفسـه، وإلا كان مثلها محتاجًا. يحقِّ

إلـى  العـدم  ـز  حيِّ مـن  منـذ خرجـت  وأطـوار  أحـوال  فـي  الكائنـات  هـذه  وتتقلَّـب 
الوجـود، ويشـهد لهـذا أنـه حتـى الجبـال الرواسـي لا تبقـى علـى حـال واحـدة تسـتمرُّ 
عليهـا، فعوامـل التعريـة وأحـوال الطقـس حولهـا وغيرها لها تأثيـر عليها، وكذلك البحار 
والمحيطـات، وهـذا كلُّـه يجعلهـا موقوتـة أو محصـورة بزمـن وجـود لـه أول وآخـر، ولا 
يصلـح أن يكـون موجدهـا مثلهـا محصـورًا بيـن بداية ونهاية زمنيتين، فتجلَّت صفة القدم 

لا يخفـى أن هـذه التجليـات ليسـت خاصـة بهـذا القسـم مـن الصفـات، بـل هـي عامّـة فـي صفـات الله تعالـى؛ لـذا يقـول   1
: "إن الإتقـان الموجـود فـي الأشـياء يسـتند إلـى اسـم مـن الأسـماء، حتـى إن علـم الحكمـة  بعـض المعاصريـن بحـقٍّ
الحقيقـي يسـتند إلـى اسـم الله "الحكيـم"، وعلـم الطـب يسـتند إلـى اسـم الله "الشـافي"، وعلـم الهندسـة يسـتند إلـى اسـم 
ر"، وهكذا كلُّ علم من العلوم يسـتند إلى اسـم من الأسـماء الحسـنى وينتهي إليه، كما أن حقيقة جميع العلوم  "المقدِّ
ـل مـن البشـر، تسـتند كلُّهـا إلـى الأسـماء الإلهيـة الحسـنى". الكلمـات لبديـع  وحقيقـة الكمـالات البشـرية وطبقـات الكمَّ
ـه آيـاتٌ لكمـال  الزمـان النورسـي، 734. ويقـول فـي موضـع آخـر: "إن جميـع أنـواع الكمـال الموجـودة فـي الكـون كلِّ
ذات جليلة وإشـاراتٌ إلى جماله سـبحانه، بل جميع الحسـن والكمال والجمال ما هو إلا ظلٌّ ضعيف بالنسـبة لكماله 

الحقيقـي". السـابق، 726.
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فـي مصنوعـات الله التـي جـاءت علـى خـلاف هـذا الوصـف الـذي لا يجـوز إلا لله، بـل 
لابـدَّ لـه منـه.

ـد والبسـاطة معًـا، والجمـال  إن لـكلِّ صانـع بصمـة يتركهـا فـي مصنوعـه، وهـذا التعقُّ
ة والمنفعـة، والأمـان والخطـورة، والضخامـة والدقـة، التـي نجدهـا  والفائـدة، والمضـرَّ
عـة بيـن الخلـق، وكـذا القوانيـن الرابطـة بيـن الظواهـر الكونيـة، ومثـل ذلـك قوانيـن  موزَّ
ـم  قيِّ كلُّهـا وجـود  تفـرض  الأخـرى؛  الخلـق  وأمـم  البشـري  المجتمـع  التاريـخ وحركـة 
ومدبِّـر لأمـر هـذا الكـون الـذي تتبـادل أجـزاؤه الوجـود والانعـدام والظهـور والاختفـاء 
وسـط حركـة كونيـة منتظَمَـة تمامًـا بـلا حـوادث كونيـة عـن غفلـة أو خطأ أو نسـيان، وهذا 
ـم والمدبِّـر الأعظـم المشـرف علـى الحـوادث والحـدوث تتجلّـى ذاتيـة وجـوده مـن  القيِّ

خـلال هـذه المنظومـة المصنوعـة الهائلـة الضخامـة.

نًـا، ولا  هيِّ شـيئًا  لنـا-  المرئـي  الضئيـل  فـي جزئـه  الكـون -حتـى  ليـس  البقـاء:   :2
د بصـورة مذهلة؛ بـدءًا بالخلايا  ناتـه، بـل هـو ضخـم ومعقَّ عالمــًا بسـيطًا فـي تركيبـه ومكوَّ
يـة. وعالـم هـذا حالـه لا يمكـن  ات والمجموعـات المجرِّ والجزيئـات وانتهـاءً بالمجـرَّ
أن يديـر نفسـه بنفسـه؛ خاصـة أن كلَّ مـا نعرفـه منـه لا يديـر شـئون نفسـه كلِّهـا بنفسـه، 
ـف شـارعه أو يبنـي  فهـذا الإنسـان العاقـل صاحـب الإرادة قـد يرتِّـب بيتـه أو عملـه أو ينظِّ
مدينتـه أو يخيـط ثيابـه، لكنـه لا يملـك إدارة قلبـه، ولا تشـغيل خلايـاه، ولا توجيـه معدتـه 
إلـى عملهـا، وبالصعـود والنـزول إلـى سـاحات العوالـم الأخـرى فـي البحـار والغابـات 
والجبال، بل بالنظر إلى صفحة السماء التي تعجُّ بالأفلاك، نجد أن صفة البقاء التي لله 
ق  ـة وبقـاءه منتظمًـا خاصـة لا يمكن أن يتحقَّ تعالـى يتجلَّـى عملهـا؛ إذ إن بقـاء الكـون عامَّ

إلا بالباقـي الـذي يسـتند بقـاء المخلوقـات إلـى وجـوده.

فـإذا قامـت القيامـة علـى الخلـق كان ذلـك إيذانًـا مـن الباقـي أن حبـل اسـتمرارهم 
ل  يجـب أن ينقطـع الآن، وأن يبقـى هـو وحـده ليعيدهـا إلـى الوجـود مـن جديـد، أو يبـدِّ
بهـا غيرهـا، ثـم يفنـي مـن يشـاء لـه الفنـاء مـن الباقيـن، ويخلـد مـن يشـاء لـه الخلـود، وهـو 
خلـود غيـر ذاتـي، أي ليـس مـن ذات هـؤلاء الخالديـن، بـل هـو مسـتند إلـى بقـاء الباقـي 

واسـتمرار وجـوده سـبحانه.
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لمـا درجـت  التـي رعاهـا الإسـلام؛  تعالـى  الله  أظهـر صفـات  الوحدانيـة: هـي   :3
عليـه أكثـر الأديـان مـن إثبـات وجـود الله ولكـن مـع عـدم نفـي الألوهيـة عـن أشـخاص أو 
موجـودات أخـرى. وقـد يكـون هـذا هـو السـبب –كمـا سـبق التنويه- في إبـراز النصوص 
الشـرعية لوصف الله تعالى بأنه واحد بحيث صار التوحيد مَعْلم الإسـلام الأكبر؛ أعني 
أن تركيز الشـريعة على التوحيد قد يكون نابعًا من حقيقة كئيبة عاشـها البشـر وآذت الله 

تعالـى، وهـي الشـرك بـه سـبحانه، ولا زالـت هـي أضخـم ضلالـة فـي الوجـود.

وتتجلَّـى صفـة الوحدانيـة لله تعالـى كذلـك فـي انتظام أمر الكون وانضباط نواميسـه، 
 لَفَسَـدَتاَۚ فَسُـبۡحَنَٰ 

ُ  ٱللَّ
وعـدم اختلالـه أو فسـاد نظامـه، قـال الله تعالـى: ﴿لوَۡ كَنَ فيِهِمَآ ءَالهَِةٌ إلَِّ

ـا يصَِفُـونَ﴾ ]الأنبيـاء: 22[، وهـذا مـا قصـدَهُ المتكلّمـون بدليـلِ التمانـع  ِ رَبِّ ٱلۡعَـرۡشِ عَمَّ
ٱللَّ

الـذي استشـهدوا لـه بهـذه الآيـة التـي تلفـت انتبـاه قارئهـا إلـى النظـر فـي الكـون وانتظامِـه 
يـات التوحيـد؛ إذ لـو خضـع لإدارة إلهيـن لوقـعَ الإشـكالُ فـي جانبيـن:  باعتبـاره مـن تجلِّ
لهمـا إمـكان الاختـلاف، ولابـدَّ أن يقـع لكثرة المصنوعات وأحوالها، وثانيهما: النظام  أوَّ
المختـار لإدارة الوجـود؛ إذ كان مـن الممكـن أن يولِـيَ الإلـهُ إدارةَ كونِـهِ لبعـضِ خلقِـه، 
أو يهـبَ الكـون نفسَـهُ مـن الخصائـص مـا يجعلُـه كالآلـةِ الهائلـة المنتظمـة، إلا أنـّه -وفقـا 
ـمٌ عليهـا  للتصـور الإسـلاميِّ الصحيـح- لا كبيـرةَ ولا صغيـرةَ فـي هـذا العالـم إلا واللهُ قيِّ

مشـرفٌ علـى شـئونها، ومثـل هـذا الإلـه الحـقِّ لا يصلُـح أن يكـون لـه شـريكٌ.

ـرًا عـن فكـرة انتفـاء الشـريك إلـى جانـب إثبـات  وقـد قـال بعـض أعـلام عصرنـا معبِّ
التوحيـد مـن خـلال صفحـات الوجـود وصـور المخلوقات وأحوالها: "كمـا تظهر الحياة 
ختـم الأحديَّـة علـى مجمـوع الكـون، فإنَّهـا تـردُّ الشـرك والاشـتراك، وترفضـه رفضًـا باتًّـا 
بإظهـار ختـم الأحديَّـة نفسـه وختـم الصمديَّـة علـى كلِّ جـزءٍ مـن أجـزاء الكـون".1 ولا 
يعنـي هـذا فصـلًا بيـن التوحيـد ونفـي الشـريك، بـل هـي مسـألةٌ واحـدةٌ تُعالَـج مـن بـاب 
السـلب كمـا تعالَـج مـن بـاب الإيجـاب، فتعالَـج مـن بـاب الإيجـاب بالنظـر إلـى كمال الله 

تعالـى، ومـن بـاب السـلب بالنظـر إلـى نقـص المخلوقـات.

حـيٍّ  بيـن  مـا  بينهـم؛  كبيـرًا  عـا  تنوُّ يجـد  للخلـق  المراقـب  الحـوادث:  مخالفـة   :4
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وجمـادٍ، وسـائلٍ وجامـدٍ، وطائـرٍ وسـابحٍ، ومـاشٍ علـى رجليـن أو أربـعٍ، وزاحـفٍ علـى 
بطـنٍ ودابٍّ علـى أرجـل كثيـرةٍ... ولا يقـف الاختـلاف والتبايـن بيـن الخلـق عنـد حـدِّ 
بيـن كلِّ فرديـن  بيـن الفصيـل والفصيـل، وكـذا  الأنـواع والأجنـاس، بـل نجـده كذلـك 
تحـت نـوع واحـد يظهـر الاختـلاف والتبايـن للمعايـن، أو يحتـاج معـه إلـى تفتيـش قليـل 
ليعلمـه. إذًا؛ هـل يمكـن أن يكـون البـاري تعالـى شـبيهًا لواحـد مـن أفـراد هـذه العوالـم 

العريضـة التـي لا تطابُـق بيـن واحـد منهـا وآخـر؟

دِ الاختلاف  لا شكَّ أنه لابدَّ أن يباين الباري خلقَه، ولا تتَّجه مباينتُه لهم إلى مجرَّ
عنهـم، ولكـنِ الاختـلاف المتَّجـه جهـةَ التمـام والكمـال بحيـث يكـون سـبحانه غيرَهـم 
عـن  هًـا  منزَّ يكـون  نفسِـه  الوقـت  وفـي  لـه،  الخالقيَّـة  لثبـوت  عنـه  للنقـص  ونفيًـا  كمـالًا 

نقائصهـم وعيوبهـم التـي تـلازم وصفهـم بالمخلوقيَّـة.

نقصـه، ولا يخلـق هـذا  لثبـت  إليهـم  احتـاج  لـو  بالـذات:  القيـام  أو  5: الاسـتغناء 
الوجـود ناقـص. ولـو شـاركوه فـي خلقـه، لنازعـوه فـي مُلكـه، ولـو نازعـوه لاختـلَّ الأمـر 
وسـقط النظـام، ولكـن الأمـر قائـمٌ والنظـام منضبـطٌ؛ إذًا هـو الغنـيُّ عـن العالميـن، الفاعل 
مـا يشـاءُ دون حاجـةٍ يسـتفيدُها منهـم، أو حاجـةٍ إليهـم حيـن يريـد أن ينفـع عبـدًا أو يضـرَّ 

مخلوقًـا، فهـو لا يحتاجُهـم لنفسـه ولا لفعـلٍ يفعلُـهُ فـي غيـرِه.

ولعـلَّ هـذا مـا أشـار إليـه الأسـتاذ سـعيد النورسـيُّ بقولـه: "إنَّ خالـق هـذا الكـون ذا 
الجـلال قيُّـوم؛ أي أنـّه قائـمٌ بذاتـه دائـمٌ بذاتـه بـاقٍ بذاتـه، وجميـع الأشـياء والموجـودات 
قائمـةٌ بـه؛ تـدوم بـه، تبقـى فـي الوجـود بـه، وتجـد البقـاء بـه، فلـو انقطـع هـذا الانتسـاب 

للقيوميَّـة مـن الكـون بأقـلَّ مـن طرفـة عيـن يمُحَـى الكـون كلُّـه".1

هـذا؛ وقـد حـاول بعـضُ الدارسـين المعاصريـن البحـثَ عن مدلـولٍ إيجابيٍّ لوصفِ 
أحدهمـا  معنيـان:  "للاتناهـي  فقـال:  يظهـر،  كمـا  سـالبٌ  وصـفٌ  وهـو  باللاتناهـي،  الله 
ةِ؛ قابـلٍ لأن يصيـر أيَّ شـيءٍ، ومثـل قبـول  ؛ مثـل أيِّ موجـودٍ بالقـوَّ اللاتعيُّـن واللاحـدُّ
ة؛  . وهـذا هـو التناهـي بالقوَّ ، ومثـل التسلسـل إلـى غيـر حـدٍّ المـادة للانقسـام إلـى غيـر حـدٍّ
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ج الأعـداد. والمعنـى الآخـر: كمـال  ج زيـادةً أو نقصانًـا كمـا تتـدرَّ لا يتـمُّ أبـدًا، بـل يتـدرَّ
ل مسـتفاد بسـلب الحـدِّ والتناهي،  الوجـود، أو الوجـود فعـلا محضًـا. وهـو معدول كالأوَّ
الله  فـإذا وصفنـا  ذاتـه،  فـي  ثبوتـي  ـل  الثانـي محصَّ أن  هـو  فرقًـا عظيمًـا؛  بينهمـا  ولكـنَّ 
باللانهايـة فبمعنـى أن الله غيـر محـدود، ولكنـه كفيـل باسـتيعاب كلِّ كثرة والعلو عليها".1

كلَّ  بسـيطٌ  بالفعـل  اللامتناهـي  الموجـود  أنَّ  يلـزم  التعريفـات  هـذه  "مـن  قـال:  ثـم 
بًـا قابـلا للقسـمة، لـكان كلُّ  البسـاطة، كمـا... أنَّ البسـيط لا متنـاهٍ بالفعـل؛ إذ لـو كان مركَّ
جـزءٍ مـن أجزائـه متناهيًـا، وكان هـو وأجـزاؤه كلاًّ لا متناهيًـا، وهـذا خلـف".2 وهـو كلامٌ 
م  ر المسـيحيِّ للإلـه، ويقـدِّ مهـمٌّ وصحيـحٌ علـى العمـوم، إلا أنَّـه أوّلًا لا يتـلاءم مـع التصـوُّ
دةً ومتأثِّرةً بعلم الكلام الإسلاميِّ واللاهوت الفلسفيِّ الغربيِّ يخالف  رؤية فلسفيةً مجرَّ
. كمـا أنَّ فكـرة البسـاطةِ التـي وصـفَ الَله تعالـى  بهـا الأسـتاذ يوسـف كـرم معتقـدَه الأصلـيَّ
ه؛ ليس لأنَّه مركَّبٌ، ولكن لأنَّ كلا الوصفَيْنِ يناسبانِ الأجسام،  بها ليست جائزةً في حقِّ
فنحـنُ حيـن ننفـي عـن الهـواء السـوادَ بقولنـا "لا أسـود" فـلا يعنـي هـذا أنَّـه "أبيـض" أو ذو 

ـه مـا دام علـى هيئتـه التـي هـو عليهـا. وصـفٍ لونـيٍّ آخـرَ؛ لأنَّ اللونيَّـة غيـرُ واردةٍ فـي حقِّ

فات المؤمن يه في تصرُّ ثالثا: التأثير الواقعيُّ للإيمان بصفات التنز

المؤمـن مرتبـط بربـاط العبوديـة بـالله تعالـى وحـده؛ لذا لا يشـعر بـأن أحدًا يملكه إلا 
الله، ولا أحـد لـه حـقٌّ فـي مطلـق الخضـوع والطاعـة عنـده إلا هو. ولهذا تأثير ولابدَّ على 
سـلوك المؤمن في حياته وتصرفاته حين تسـتقرُّ هذه المعاني في نفسـه وعقله اسـتقرارًا 
ـا؛ إذ لا تتنازعـه حينهـا المناهـج، ولا تتعـارض الأوامـر الكبـرى  أكيـدًا وصحيحًـا وعمليًّ
هـه؛ لأنهـا تأتـي مـن مصـدر واحـد حكيـم رحيـم، ونتيجـة لهـذا لا تكـون نفسـه  التـي توجِّ
ـمة، بـل تركـز فـي فعلهـا علـى طاعـة مولـى واحـدٍ، وهـذا مـا  عـة ولا شـخصيته مقسَّ موزَّ

كَءُٓ مُتشََٰكِسُـونَ وَرجَُلٗ   مَثَـلٗ رَّجُـلٗ فيِـهِ شَُ
ُ يمكـن أن نفهمـه مـن قـول الله تعالـى: ﴿ضََبَ ٱللَّ

كۡثَهُُمۡ لَ يَعۡلَمُـونَ﴾ ]الزمـر: 29[.
َ
ِۚ بـَلۡ أ

سَـلَمٗا لّرِجَُلٍ هَلۡ يسَۡـتَويَِانِ مَثَـلًۚ ٱلَۡمۡدُ لِلَّ

الطبيعة وما بعد الطبيعة: المادة، الحياة، الله ليوسف كرم، 168.  1
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وليـس هـذا المثـل هـو مثـل الخضـوع لخالـقٍ معبـودٍ واحـدٍ فقـط، بـل هـو إضافـة 
إلـى هـذا مثـل الخضـوع لمدبِّـر واحـد للنفـس والوجـود، ومسـيِّر واحـدٍ للكـون والحيـاة 
ـمٍ واحـدٍ فـي المصائـر والنتائـج؛ يقـول صاحـب الظـلال رحمـه الله:  والتاريـخ، ومتحكِّ
ر حقيقـة التوحيـد وحقيقة الشـرك في جميع الأحـوال؛ فالقلب المؤمن  "هـذا المثـل يصـوِّ
بحقيقـة التوحيـد هـو القلـب الـذي يقطـع الرحلـة علـى هـذه الأرض علـى هـدى؛ لأنَّ 
بصـره أبـدًا معلَّـق بنجـمٍ واحـد علـى الأفـق فـلا يلتـوي بـه الطريـق. ولأنَّـه يعـرف مصـدرًا 
، ومصـدرًا واحـدًا للمنـح  ة والـرزق، ومصـدرًا واحـدًا للنفـع والضـرِّ واحـدًا للحيـاة والقـوَّ
والمنع، فتسـتقيم خطاه إلى هذا المصدر الواحد؛ يسـتمدُّ منه وحده، ويعلِّق يديه بحبل 
دًا  واحـد يشـدُّ عروتـه، ويطمئـنُّ اتجاهـه إلـى هـدف واحـد لا يزوغ عنه بصره، ويخدم سـيِّ
د،  ع طاقتـه وتتوحَّ واحـدًا يعـرف مـاذا يرضيـه فيفعلـه، ومـاذا يغضبـه فيتَّقيـه، وبذلـك تتجمَّ
ـع إلـى إلـه واحـد فـي  فينتـج بـكلِّ طاقتـه وجهـده وهـو ثابـت القدميـن علـى الأرض متطلِّ

السماء".1

وفـي فروقـه بيَّـن الإمـام القرافـي رحمـه الله "أن توحيـد الله تعالـى بالتعظيـم ثلاثـة 
أقسـام: واجـب إجماعًـا، وغيـر واجـب إجماعًـا، ومختلـف فيـه؛ هـل يجـب توحيـد الله 
تعالـى بـه أم لا؟"2 وكلُّهـا أقسـام توضـح سـلوك المؤمـن بـإزاء التوحيـد كيـف يكـون فعـلا 
وتركًا وجوازًا للقلوب والجوارح والعقول، أو المشـاعر والأفكار والأفعال. والأقسـام 

الثلاثـة التـي أشـار إليهـا القرافـي بيانهـا عنـده باختصـار كبيـر كمـا يأتـي:

القسـم الأول: أعمـال يجـب توحيـد الله تعالـى وحـده بها؛ كالصلاة والصوم والحج 
ونحوهـا فرضًـا ونافلـة، وكذلـك الاعتـراف بالخلـق والـرزق والإماتـة والإحيـاء والبعـث 
والنشـر والإسـعاد والإشـقاء والهدايـة والإضـلال والطاعـة والمعصيـة والقبض والبسـط، 
ومثلهـا اسـتحقاق العبـادة والإلهيـة وتعلُّـق علمـه بجميـع المعلومـات، وإرادتـه بجميـع 
الكائنـات، وبصـره بجميـع الموجـودات الباقيـات والفانيات، وسـمعه بجميع الأصوات، 

وخبـره بجميـع المخبرات.

في ظلال القرآن لسيد قطب، 5/ 3049.  1
الفروق لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، 3/ 15.  2



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 2 / 2020م

53

ـة وصـف الخلـق بـه علـى  القسـم الثانـي: وهـو المتَّفـق علـى عـدم التوحيـد فيـه لصحَّ
أقدارهـم؛ كتوحيـده بالوجـود والعلـم والحيـاة والسـمع والبصـر والإرادة، "فيجـوز أن 
يوصـف المخلـوق بأنـه عالـم ومريـد وحـي وموجود ومخبر وسـميع وبصير، ونحو ذلك 

مـن غيـر اشـتراك فـي اللفـظ، بـل باعتبـار معنـى عـام".

القسـم الثالـث: وهـو مـا اختُلـف فـي اختصاصـه بـالله تعالى أو عـدم اختصاصه، وقد 
سـاق فـي هـذا القَسَـم بـالله تعالـى وخـلاف العلماء حول أقسـام أخرى.1

هًا عن النقائص  ومـن المهـمِّ هنـا التأكيـد علـى أنَّ فاعليَّـة المؤمـن الذي يعبد إلهًا منزَّ
، بل  موصوفًـا بـكلِّ كمـال؛ هـذه الفاعليَّـة ليسـت قصـرًا علـى الدفـع نحـو العمـل الإيجابيِّ
ـت لمقاومـة الأعمـال السـالبة، وقـد رأى إقبـال أنَّ التوحيدَ علاجٌ للخوف  هـي كذلـك مثبِّ

والحـزن واليأس فقال:

المصدر السابق، 3/ 15- 25.  1
ديوان محمد إقبال 1/ 197- 199. قوله: "يدي" من الدية، وسر المصطفي هو "لا تحزن إن الله معنا".   2

ةُ الموتِ قنـــــــــــوطٌ محبــــــــــِــطٌ عُـــــــدَّ
واســـمعِ أبصـــرْ  الغـــمِّ  ســـجينَ  يـــا 
ذلـــك النصـــــــــــحُ ســـرى في قلبـــــــهِ
إن تجـــــــــــــــــــلَّى لعـــــــدوٍّ خوفـــــــــــكا
سيفــــــــهُ يــــزدادُ فتــــكًا في اليــــــــــــــــد
نــــــــــــا الخــــــــوف وكم في بحــــــــرنا غلَّ
المصطفـــى ســـرَّ  يفقـــدُ  مـــن  كلُّ 

تقنطـــوا« »لا  أن  الحـــقُّ  والحيـــــــاةُ 
وعِ تحـــزن«  »لا  الله  رســـولِ  مِـــن 
بـــهِ يقـــــــا  فغـــــــــــدا الصـــــــــــدّيقُ صدِّ
هـــــــانَ كالـــــــــــوردِ عليـــــــه قطفُكــــــــا
يـــدي فيـــــــك حســـــــــــامٌ لا  عينــُـــــه 
مـــن عبـــــــــــابٍ مائـــــــجٍ فـــي دهرنـــا
يجدِ الإشـــراكَ في الخوفِ اختفى2

بـل ليسـت تجليـات صفـات التنزيـه فـي فعـل المؤمـن قصـرًا علـى أعمالـه الظاهـرة، 
إنَّها تشـمل أعمال الجوارح واعتقادات القلوب كذلك، ففي سـياق حديثه عن اسـم الله 
ه إرادتـه وعلمـه، "أمـا  س العبـد يكـون بـأن ينـزِّ القـدوس أشـار الإمـام الغزالـي إلـى أن تقـدُّ
د نظـره  علمـه، فينزهـه عـن المتخيَّـلات والمحسوسـات والموهومـات... بـل يكـون تـردُّ
هـة عـن أن تقـرُب فتـدرَك بالحـس، أو تبعُـد  وتطـواف علمـه حـول الأمـور الأزليـة المنزَّ
ههـا عـن أن تـدور حـول الحظـوظ البشـرية التـي  ... وأمـا إرادتـه، فينزِّ فتغيـب عـن الحـسِّ
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ة الشـهوة والغضـب... بـل لا يريـد إلا الَله، ولا يبقـى لـه حـظٌّ إلاّ فـي الله،  ترجـع إلـى لـذَّ
ولا يكـون لـه شـوقٌ إلا إلـى لقـاء الله، ولا فـرحٌ إلا بالقـرب مـن الله، ولـو عُرضـت عليـه 
تـه إليهـا، ولـم يقنَـع مـن الـدار إلا بـربِّ الدار".1 الجنَّـةُ ومـا فيهـا مـن النعيـم، لـم يلفـت همَّ

ومـن الناحيـة التاريخيَّـة فـإنَّ الفاعليَّـة التـي يوهَبهـا المؤمـن الحـقُّ بـالله وصفاتـه مـا 
ل الإسـلام فـي عهـد النبـيِّ صلى الله عليه وسلم وصحبـه الكـرام،  تجلَّـت فـي الخلـق كمـا حـدث فـي أوَّ
ليـس فـي صـورة فتـوحٍ كبيـرةٍ وانتصـاراتٍ ضخمـةٍ علـى الخصـوم والمناوئيـن فحسـب، 
ولكـن قبـل هـذا وفـوق هـذا فـي صـورة إنسـان عـالٍ أشـمَّ أرفـعَ مـن الجبـال عـزّة، وأجـلَّ 

منهـا رسـوخًا فـي أرض الإيمـان وتربـة الإسـلام.

خاتمة

وبعـد، فـإن لله تعالـى صفـاتٍ اصطلُـح علـى تسـميتها بصفـات التنزيـه أو السـلبيَّة، 
تنفـي مـا لا يجـوز عـن البـاري تعالـى، وقـد وضـح فـي هـذه الدراسـة أنَّهـا لا تُثبـت شـيئًا 
يـات الفعـل الإلهـيِّ كمـا نرقُبُـه  كمـا ادَّعـى بعضُهـم، إلا أنَّ لهـا تأثيرَهـا الظاهـرَ فـي تجلِّ
فـي الوجـود، كمـا أنَّ لهـذه الصفـات الجليلـة تأثيرَهـا الآخـرَ والعميـقَ فـي سـلوك المؤمن 
هَ عـن العيـوب والنقائـص، فحيـن يخلـص نفسـه لـه  الـذي يتعامـل فـي تديُّنـه مـع ربًّ تنـزَّ
، وحيـن يتـوكل عليـه يتـوكَّل علـى غيـر فـانٍ، وحيـن يأخـذ بالأسـباب  يخلصهـا لمسـتحقٍّ
التـي أقـام الله عليهـا أمـور الوجـود فإنَّـه يثـق فـي صانعهـا لا فيهـا، وكمـا يرى التـوكُّل عليه 
دتهـا يـد القـدرة  وحـدَه عبـادةً نفسـيَّة وقلبيَّـة عظيمـةً، فإنـه يـرى الأخـذ بالأسـباب التـي نضَّ

عبـادة كذلـك تعلـن التكامـل النفسـيَّ للمؤمـن.

المقصد الأسنى للغزالي، 65- 66.  1
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